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    ﷽  
  

 قراءة في عقيدة الشيعة 
  
  

  )مقدمة(
  

إن الحمد   نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ    من شرور أنفسنا وسئيات      
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  أعمالنا،  من يهده الله فلا مضل

  .شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين
، )الرافضي(فأضع بين يدي القارئ الكريم بعضاً من المسائل التي تتعلق  لمعتقد الشيعي : وبعد    

ي الصورة عن خفا  هذا المعتقد، أو أصحح بعض الأفكار تجاه هذا المعتقد حاولت فيها أن أُجل
ّ على الأمة ويلات ومحن    ! .الذي جر

ولقد دعاني إلى كتابة تلك المسائل هو جهل كثير من أهل السنة بحقيقة المعتقد، بل وحتى كثير من 
اس أن أولئك القوم يشهدون ويتردد على ألسنة كثير من الن! . عوام الشيعة يجهلون حقيقة مذهبهم 

. من تلكم العبارات  .. إلخ .. أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويصلون معنا، ويصومون 
ولكن كثير من أهل السنة لا يعلمون بحقيقة عقيدة التقية التي يحتمي  ا أولئك القوم ويتقربون  ا 

  . ويتدينون  ا  إلى مولاهم ، ولا يعلمون  لعقائد التي يخفو ا
وسوف  تي في هذه الرسالة على بعض عقائد الشيعة الإمامية الذي هو غالب ما يعتقده الشيعة 

  . اليوم في معظم أجزاء المعمورة  
- بقي أن أشير إلى أن مادة هذه الرسالة مستقاة من كتاب السنة النبوية لشيخ الإسلام بن تيمية

وهذا من  -حفظه الله–الاثنا عشرية للشيخ  صر القفاري وكتاب أصول مذهب الشيعة  -رحمه الله
  . ب رد الحق إلى أهله فجزاهما الله خيرا 

فأسأل مولا  الجليل أن يعيننا على إكمال مابدأ ه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فبه المستعان وعليه 
  . التكلان، و   التوفيق 
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  .ثة طوائف في مرحلة النشأة مؤسس المذهب، وإنقسام الشيعة إلى ثلا -1
  

تظافرت الروا ت التي لا تدع مجالاً للشك،  ن واضع بذرة التشيع الأولى هو عبد الله بن سبأ      
قدم من اليمن بغرض إفساد دين المسلمين، كما أفسد اليهود دين النصارى . اليهودي الد نة 

ة التي مكنته من إدخال الضلالات إلى دين في النصرانية وتسنم المناصب العالي) بولص(عندما دخل 
هاله ما رأى من علو الإسلام والمسلمين،  فأعلن ) ابن السوداء(وعبد الله بن سبأ . النصارى 

  . إسلامه وأظهر الد نة، ولكنه استبطن النفاق والكفر وأضمر الشر والكيد للإسلام 
وكان هو محرك الناس على إمامهم إذ ذاك  - –فجاء إلى المدينة زمن عثمان بن عفان      

وجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام  –  –والذي على إثرها قتُل شهيداً  -  –عثمان بن عفان 
 .  

 إمامة المسلمين، وجد ابن السوداء أن هناك جماعة من الناس تتشيع - -ولما تولى علي    
وأهل بيته، وكانت تلك تُعظم علياً وتحبه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن تفضله  –  -لعلي

انظر منهاج السنة لابن تيمية (، إلا من ألحد وغلى -رضي الله عنهما-على الشيخين أبي بكر وعمر
جيجها في النفوس، ووضعت فاستفاد ابن السوداء من هذه المحبة، فعمل على  ).  7/391

، التي أوجدت نوعاً من التعظيم غير اللائق بمقام البشرية  - –الأحايث في فضائل علي 
ثم لما تمكن التعظيم الغالي من قلوب فريق من . والصحبة، وكانت تلك مهيئة للنفوس لما بعدها 

، الأمر الذي أفقد أمير - –علي  الشيعة، أظهر ابن السوداء عبدالله ابن سباً القول  لهية
فأمر  لإخاديد وخدت، و لنار ! . كيف يعبد من دون الله ؟ ! صوابه  -علي  –المؤمنين 

  : فأضرمت وأنشد 
  لما رأيت الأمر أمراً منكراً                أججت  ري ودعوت قنبراً 

وقيل إنه كان يقتلهم ثم يرميهم . ء تلك يرمي في النار فكان كل من لا يرجع عن مقولته النكرا    
ولكن الثابت أن ابن عباس أنكر عليه طريقة قتله لا أصل القتل، فهم مرتدون يجب . في النار 

والعجب ) .  من بدل دينه فاقتلوه : ( لو كنت أ  لقتلتهم لقول صلى الله عليه وسلم : قال ابن عباس . قتلهم 
وعقوبة كل من لم يرجع عن مقالته -ه وبعد أن أمر علي     ضرام النار  خذك إذا علمت أن

  . ،  فتلاعب  م الشيطان وأرداهم !!لا يعذب  لنار إلا رب النار : قال أولئك المفتونون  –تلك 
  : وفائدة القول     
  :أن طوائف الشيعة في زمن علي   ثلاث طوائف     
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وهؤلاء لما علم  م أحرق من لم يرجع عن قوله . هم الذين زعموا أن علياً إلههم : الأولى الطائفة    
  . ويتوب 

وهذا يتمثل في ابن ) رضي الله عنهما(هم الذين كانوا يسبون أ  بكر وعمر : الطائفة الثانية   
  .السوداء، وهذا لما طلبه علي بن أبي طالب هرب وترك المدينة 

، وقال على منبر : هم الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر : ة الطائفة الثالث   وهؤلاء رد عليهم مراراً
لا أوتى  حد يفضلني على أبي : وكان يقول. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر : الكوفة 

  )34-13/32انظر فتاوى ابن تيمية .  (بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري 
  
  .مل بين الشيعة والخوارج تفريق السلف في التعا -2
  

كـــان ظهـــور فرقتـــا الشـــيعة والخـــوارج متزامنـــا بعـــض الشـــيء، إلا أن الســـلف فرقـــوا في التعامـــل بـــين 
ب التــاريخ والحــديث يــرى أن وطــأة الســلف علــى الخــوارج أشــد، وذلــك لأن  الفــرقتين، والنــاظر في كتــ

دثين يجـوزون النقــل عــن الخــوارج ولا السـلف قــاتلوا الخــوارج ولم يقــاتلوا الشـيعة، ثم إنــك تجــد أن   المحــ
وقـد يـذهب العقـل كـل مـذهب ويحتـار  في موقـف السـلف مـن الفـرقتين ! .    يجوزونه عـن الـروافض 

ولكن يزول عجبك وحيرتك إذا علمت أن السلف فرقوا في علاج كلتا الفرقتين لاعتبـارات وفـروق .
  : بينهما 

للحق، لكن أخطأوا وضلوا السبيل، ولم يكن لهـم  أن الخوارج أهل زهد وعبادة مريدون: الفرق الأول
، فكــان  نهم، فــأولوا القــرآن وضــلوا في ذلــك ضــلالاً مبينــاً قــدوة في العلــم والإيمــان  خــذون عــنهم ديــ
ذلــك و لاً علــيهم ، فكــان مــن ســوء  ويلهــم أ ــم حكمــوا  لكفــر علــى كثــير مــن المســلمين بموجــب 

{ : سـلمين لمـا حكمـوا بكفـر آ ئهـم ويـرددون قـول الله تعـالى ويلهم الفاسد، فكانوا يقتلـون أولاد الم
إنـك إن تـذرهم يضـلوا عبـادك ولا يلـدوا إلا . وقال نوحٌ رب لا تذر على الأرض من الكـافرين د راً 

وا خبيــب بــن عــدي   وبقــروا بطــن جاريتــه ولم يــروا بــذلك ] 27-26:نــوح[} فــاجراً كفــار  ، وقتلــ
، وكانوا يتحرجو    !  . ن الأكل من مزارع أهل الكتاب  ساً

فأصـل ديـنهم زندقـة وخـروج عـن ملـة الإسـلام، وواضـع ديـنهم يبتغـي الكيـد للإسـلام : وأما الرافضـة 
والنيل منه، ولذا تجد في عقائدهم كثير من الخرافات المستمدة من الفرس وا وس والنصارى واليهـود 

ولـذلك حكـم كثـير مـن علمـاء .  -إن شـاء الله وسوف  تي الكلام على ذلك –، فهي عقائد مركبة 
ا ســألوه  مــن : فقــال   .  أكفــار  هــم ؟ : أهــل الإســلام  ســلام الخــوارج، كقــول علــي   فــيهم لمــ
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وأما الروافض، فالغلاة منهم لا شك في كفرهم ، وأما من دو م فمن جاء بناقض مـن .  الكفر فروا 
كم بكف   . ره ، ومن لم  تي بناقض فهو على البراءة وهذا عزيزٌ الآن فيهم نواقض الإسلام حُ

  
.  أكـذب مـن رافضـي : أن الكذب في الرافضة كثير وهـو مشـهور عـنهم ولـذلك يقـال: الفرق الثاني  

وأمــا الخـــوارج فغــالبهم أهـــل زهـــد وعبــادة ويتحرجـــون مـــن الكــذب لأنـــه كبـــيرة مــن كبـــائر الـــذنوب ، 
وارج مخلــد في النــار ومرتكــب الكبــيرة علــى أصــل ا ولــذلك هــم يتقــون الكــذب ويتحــرزون مــن ! . لخــ

الوقوع فيه، ولذلك تجد بعض المحدثين يجـوز النقـل عـن الخـوارج، كمـا أخـرج البخـاري لعمـر بـن عبيـد 
ولم يخرج المحدثون من كان غالياً في التشيع، ولكنهم كـانوا يـروون عمـن فيـه . وهو من رؤوس الخوارج 
وأنظــر هــذا -يــدققون النظــر في الــروا ت الــتي تقــوي مــذهبهم أو تــدعو إليــهتشــيع خفيــف، وكــانوا 

  . -مبسوطاً في كتب الجرح والتعديل 
  

أن من أصول الخوارج، الخروج على الأئمة  لسيف، وهم يرون هذا تـديناً يـدينون الله : الفرق الثالث
 بعـــد عـــودة إمـــامهم بـــه، وأمـــا الـــروافض فهـــم أجـــبن مـــن ذلـــك، ويعللـــون ذلـــك   ـــم لا يخرجـــون إلا

  . أي أهل السنة والجماعة وينكلون  م ) العامة(فيصرونه ويقتلون 
ٌ   لمــا  ولــذلك قاتــل الســلف الخــوارج وقتلــوهم، وذلــك لأ ــم حملــوا الســيف علــى المســلمين، وعلــي

وقتلوا خبيباً ، اعتزلوه، لم يمنعهم من الصلاة ومخالطة إخوا م المسلمين، حتى استباحوا الدم المعصوم 
ولـه في هـذا أصـل وسـلف . فعندئذ قاتلهم علي   ! . كلنا قتله : ولما طالبهم بمن قتله، أبوا وقالوا

 :  
  . فهو إخبار المعصوم صلى الله عليه وسلم عنهم وبخروجهم ، وتوعدهم صلى الله عليه وسلم  لقتل، وذكر أجر قا لم : أما الأصل 

تــل في الــيمن رجـل، وكــان القاتلــة عــدد مــن الرجــال ، قــتلهم عمــر  فــإن: وأمـا الســلف  عمــر   لمــا قُ
أضـف إلى ذلـك أن عليـاً . لقتلتهم بـه  -]الشك مني [-لو تمالأ عليه أهل صنعاء أو اليمن : وقال 

  .  ، خليفة راشد وله سنة متبعة 
  

  . تبين كيف تعامل السلف مع كلا الفرقتين تلكم بعض الفروق بين الخوارج والرافضة ، والتي 
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  . أكثر عقائد وعبادات الشيعة ملفقة من عقائد الأمم الكافرة -3
  

أصل دين الشيعة وواضع بذورها هـو عبـد الله بـن سـبأ اليهـودي الأصـل، تظـاهر  لإسـلام لإفسـاده،  
ــن النصــرانية  ا أشــار القمــي، ولهــذ -حفظــه الله-قــال الشــيخ  صــر القفــاري. كمــا أفســد بــولص دي

وذلـك حـين استعرضـوا آراء ابـن سـبأ والـتي .. والنوبختي، والكشي، وهـم مـن شـيوخ الشـيعة القـدامى 
إن أصـل الـروافض  : فمـن هنـا قـال مـن خـالف الشـيعة: (أصبحت فيما بعد مـن أصـول الشـيعة قـالوا

ول مــذهب الإماميــة : انظــر) [(كــان مــأخوذا مــن اليهوديــة  : المصــادروفي الحاشــية ذكــر ) 1/82(أصــ
  )] .  108،  رجال الكشي ص22فرق الشيعة ص: ، والبوبختي  20المقالات والفرق ص: القمي

وعلى هذا فلا تعجب أخي إن رأيت كثيراً ممـا عليـه الرافضـة في معتقـدا م وعبـادا م، قـد جلبـوه مـن 
 ـج محمد أمم كافرة حرفت كتبها، وأشركت بر ا، وضلت عن الصراط المستقيم، أو من فرق خالفت 

وسوف نتعـرض لمشـا ة الشـيعة للأمـم السـابقة لـترى كيـف . صلى الله عليه وسلم وابتدعت في دين الله ما لم  ذن به  
اج  . ركبــوا ديــنهم مــن أد ن مختلفــة  فالرافضــة ) : 7/210(يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في المنهــ

هم شـرك وغلـو وتصـديق  لباطـل  ففـي. فيهم شـبه مـن اليهـود مـن وجـه، وشـبه مـن النصـارى مـن وجـه
  . كالنصارى، وفيهم جبن وكِبر وحسد وتكذيب  لحق كاليهود 

فالنصارى أدعوا  ن عيسى إلها فعبدوه من دون الله ، وكذا الشيعة ادعوا في علي بن أبي طالـب  - 
 وهــــم الآن وإن كــــانوا لا يصــــرحون بــــذلك، إلا أ ــــم خلعــــوا عليــــه مــــن الصــــفات.   الإلهيــــة 

والأفعـــال، مـــا لايقـــدر عليهـــا إلا الله، كجلـــب النفـــع، ودفـــع الضـــر، وإغاثـــة المســـتغيث، وإجابـــة 
  . إلخ ... الداعي 

إن إلياس عليه السلام، وفنحـاس بـن عـازار بـن هـارون عليـه السـلام، أحيـاء إلى : وقالت اليهود  - 
ـــوم  ـــن حـــزم ) 1/83(أصـــول مـــذهب الشـــيعة للقفـــاري : انظـــر . (الي ،     ) 5/37: والفصـــل لاب

أبشـاوثن، : وا وسية تدعي أن لهم منتظراً حياً  قياً مهد ً من ولد بشتاف ابن  راسف يقال لـه 
وكـذلك الشـيعة؛ ). 2/833:أصـول مـذهب الإماميـة(وأنه في حصن عظيم من خراسان والصين 

ماغـه في لـو أتيتمـو  بد: فإن عبد الله بن سبأ لما جاءه خبر موت علي بن أبي طالب كذبـه وقـال 
وكـذا قـولهم في . سبعين صرة ما صدقنا موته، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً كمـا ملئـت جـوراً 

محمد بن الحسن العسكري  نه حي لم يمت، وسوف يخرج آخر الزمان مـن سـرداب سـامراء ، يمـلأ 
 ً : أصــــول مــــذهب الشــــيعة الإماميــــة: وللفائــــدة انظــــر.. ! . (الأرض عــــدلاً◌ً كمــــا ملئــــت جــــورا

)2/824  .[( 
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 لبداء، وهذا موجود في التوراة التي حرفهـا اليهـود، ونقلهـا ابـن سـبأ إلى  -أيضاً -وقالت اليهود  - 
وعقيـــدة البـــداء مـــن أصـــول عقيـــدة الشـــيعة، وهـــم يعظمو ـــا . الشـــيعة،  والســـبأية تقـــول بـــذلك 

، فقــالوا ــو علــم النــاس مــا (  ، ) مــا عبــد الله بشــيء مثــل البــداء : ( تعظيمــاً شــديداً في القــول ول
ول الكــافي لابــن  بويــه ) (  لبــداء مــن الأجــر مــا فــتروا عــن الكــلام فيــه  ) 148، 1/146: أصــ

ول مــذهب الإماميــة  اء، أو نشــاة الــرأي : والبــداء معنــاه ) . 2/937انظــر أصــ ور بعــد الخفــ الظهــ
إن أئمــة الــروافض لمــا كــان عنــدهم أن أئمــتهم معصــومون مــن : ولإيضــاح ذلــك يقــال. الجديــد 
ولهم . ، أو الإخبــار بخــلاف الواقــع، وكــانوا يخــبرون  لمغيبــات الكــذب فــإذا وقــع الأمــر خــلاف قــ

قـد بـدا لـربكم كـذا وكـذا، أي أن الله ظهـر لـه أمـر آخـر جعلـه : لجأوا إلى عقيـدة البـداء ، وقـالوا 
تعـالى عمــا –وهـذا القـول مــنهم ضـلال وكفــر، لأنـه ينسـب الجهــل إلى الله . يغـير حكمـه أو خــبره 

 .  -علواً كبيرا ً  يقولون
والفرس تـدين  لملـك ووراثـة الحكـم في البيـت المالـك، ولا تقـيم للشـورى وانتخـاب الخليفـة وز ً،  - 

وكذلك الشيعة فإ م يعدون أ  بكر وعمر قد اغتصبا حق علي في الخلافة، فهو من بيت النبوة 
ن الشـــيعة قـــد  ثـــروا إ  نعتقـــد أ: ( يقـــول محمد أبـــو زهـــرة . ، وهـــم دون ذلـــك )مـــن آل البيـــت(

ــين مــذهبهم ونظــام الملــك الفارســي واضــح،  ــة والتشــابه ب  لأفكــار الفارســية حــول الملــك والوراث
 ريـــخ ) [ويزكــي هــذا أن أكثــر أهــل فــارس مــن الشــيعة، وأن الشــيعة الأولــين كــانوا مــن فــارس 

 ) ]. 1/85(نقلاً من أصول مذهب الإمامية للقفاري ) 1/38: (المذاهب الإسلامية 
قـال ابـن حـزم . وكذا قالت الكيسانية بتناسـخ الأرواح: تقول بتناسخ الأرواح : والبوذية القديمة  - 

و ذا كان يقول السيد الحمـيري الشـاعر لعنـه الله، ويبلـغ الأمـر بمـن ذهـب إلى هـذا أن  خـذ : ( 
الله أحدهم البغل والحمار فيعذبه، ويضربه، ويعطشه، ويجيعه، على أن روح أبي بكر وعمـر رضـي 

: ، وقـال أحمـد أمـين ) ] 116-3/115: الفصـل : انظـر] !! (حلت فيـه : أي . [عنهما فيه 
وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح، وتجسيم الله، والحلول، ونحـو ذلـك مـن الأقـوال الـتي  (

) . 277: فجـر الإسـلام : انظـر) (كانت معروفة عند البراهمـة والفلاسـفة وا ـوس قبـل الإسـلام
فـيهم،  -رحمـه الله -عـامر الشـعبي: د فإن الكلام حول هذا يطول ولكن نختم بكلام المحدث وبع

ـدي إلى السـنة  قـال يخاطـب . وهو قبل كان رأساً من رؤوسهم، ولكنـه آثـر الحـق علـى الهـوى، فهُ
لا يصـلح الملـك إلا في : قالـت اليهـود.   مالك إن محنتهم محنة اليهود : ( ... مالك ابن مغول 

لا جهـاد : وقالت اليهـود. لا تصلح الإمامة الإ في ولد علي : اود، وكذلك قالت الرافضة آل د
ال الرافضــة   يف مــن الســماء، وكــذلك قــ في ســبيل الله حــتى يبعــث الله المســيح الــدجال وينــزل ســ

.....  اتبعوه : لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء: قالوا
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واليهـود . أخطأ جبريل  لـوحي : هو عدو  ، وكذلك الرافضة قالوا: يهود عادوا جبريل فقالواوال
انظــر منهــاج ) (إلخ . ..وكــذلك الرافضــة يســتحلون مــال كــل مســلم ... يســتحلون أمــوال النــاس

 ) .بتصرف  33-1/29السنة لا بن تيمية 
  
  
  ! . الشيعة كانوا سباقين إلى كل شر   -4

عت مـن د  ت شـتى، فـاجتمع فيهـا كـل شـرانتهينا قريبا م ، وسـوف  ..ن  تقرير أن عقيدة الشيعة جمُ
  . نعرض الآن لسبقهم غيرهم في إحداث البدع والشركيات 

: فأول من قال  ن الله جسم هو هشام بـن الحكـم الرافضـي، ونقـل ابـن تيميـة عـن الجـاحظ قولـه - 
) 73-1/72: ر منهـاج السـنة النبويـة انظـ! . (ليس على ظهرها رافضي إلا ويزعم أن ربه مثله 

 .ومن المعلوم من دين المسلمين، وعليه أهل السنة والجماعة أن الله ليس كمثله شيء . 
وأول مـــن فـــتح  ب تحريفـــات الملاحـــدة الباطنيـــة في كـــلام الله وكـــلام رســـوله صلى الله عليه وسلم هـــم الجهميـــة  - 

وقـالوا إن البقـرة .  هم بنـو أميـة ) عونة في القرآن والشجرة المل: (قالوا في قوله تعالى .  والشيعة 
انظـر . (همـا الحسـن والحسـين : وقـالوا المـراد  للؤلـؤ والمرجـان . هي عائشة   : المأمور بذبحها 

 ) . 5/550: فتاوى ابن تيمية 
ة وقــد بـن عبيـد وكــان مـن الشـيع أول مـن أظهـر دعـوى النبــوة مـن المنتسـبين إلى الإســلام المختـار - 

فأمـا الكـذاب فهـو المختـار، وأمـا المبـير ) سـيكون في ثقيـف كـذاب ومبـير : (قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
 .  )3/459 : (قاله ابن تيمية في المنهاج. فهو الحجاج  

وأول مــن أحــدث المشــاهد هــم القرامطــة العبيديــة القداحيــة ، وذلــك عنــدما ضــعفت خلافــة بــني  - 
الحكم في مصر، فنشرت بـدع الشـيعة مـن إقامـة المشـاهد، وإقامـة شـعار  العباس، وتسلطت على

والدرسـات التاريخيـة ) 27/466: انظر فتاوى ابـن تيميـة . (الرفض في يوم عاشوراء وغير ذلك 
دمعـــة علـــى : انظـــر  كتـــاب. ( لآ ر القبـــور أثبتـــت رجـــوع أوائـــل تلـــك المشـــاهد إلى هـــذه الفـــترة 

 ) .ومابعدها  17ا في واقع الأمة ص التوحيد حقيقة القبورية وآ ره
قال شيخ الإسـلام . وأول من أحدث النوح والحزن والصراخ واللطم في يوم عاشوراء هم الشيعة  - 

دث للناس بـدعتين : ابن تيمية  بدعـة الحـزن والنـوح : وصار الشيطان بسبب قتل الحسين   يحُ
ُفضــي إليــه ذلــك مــن يـوم عاشــوراء، مــن اللطــم والصــراخ والبكــاء والعطــش  وإنشـاد المراثــي، ومــا ي

ُســـب الســـابقون  ســـب الســـلف ولعـــنهم، وإدخـــال مـــن لا ذنـــب لـــه مـــع ذووي الـــذنوب، حـــتى ي
الأولون، وتُقرأ أخبار مصرعه التي كثـير منهـا كـذب، وكـان قصـد مـن سـنّ ذلـك فـتح  ب الفتنـة 
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بـــل إحـــداث الجـــزع  والفرقـــة بـــين الأمـــة؛ فـــإن هـــذا لـــيس واجبـــا ولا مســـتحبا  تفـــاق المســـلمين،
: منهــــاج الســــنة النبويــــة .. ( والنياحــــة  للمصــــائب القديمــــة مــــن أعظــــم مــــا حرمــــه الله ورســــوله 

4/554. ( 
  

  
  ! . دين الشيعة مبني على الضلالات والجهل ، لا على العلم الصحيح المؤصل  -5
  

ـــل هـــي ضـــلالات، وجهـــالات،      ـــه ديـــنهم، ب  الشـــيعة لـــيس لهـــم طريـــق علمـــي صـــحيح يقيمـــون ب
  . وأكاذيب يروجون  ا على عوامهم، لشدهم وربطهم بدينهم 

  . وسوف نستعرض بعض الأمور والتي  ا  يتبين لنا فساد دينهم وخراب عقائدهم 
وهي لا تخلو مـن نقـل كـاذب وهـذا كثـير في أخبـارهم وكتـبهم ، أو نقـل صـحيح : بطلان أدلتهم  -1

بهة لا تقــاوم الأدلــة المحك مــة، أو قيــاس فاســد لعــدم تحقــق شــروط القيــاس أو ولكنــه دلالــة مجملــة مشــ
  ) .7/419: انظر منهاج السنة .  (لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة  

وإليـك أمثلـة . ومن  مل كتبهم، تبين لـه خفـة عقـولهم وسماجتهـا : جهلهم الشديد بدين الإسلام -2
شــق جــوف الكــبش  : ، ومنهــانتــف النعجــة يريــدون بــذلك النيــل مــن عائشــة أم المــؤمنين  : منهــا : 

كــراهيتهم للفــظ العشــرة، وتفضــيلهم للفــظ : كــأ م يشــقون جــوف عمــر بــن الخطــاب  ، ومنهــا 
وقولــه } والفجــر وليــال عشــر {: مــع أن القــرآن ذكــر لفــظ العشــرة في مواضــع كقولــه تعــالى . التســعة 
ــه تعــالى  وأمــا لفــظ التســعة فجــاءت. } وأتممناهــا بعشــر {: تعــالى  وكــان في {: في معــرض الــذم كقول

ط يفســدون في الأرض ولا يصــلحون : ،ومنهــا ) 417-7/416انظــر المنهــاج . (} المدينــة تســعة رهــ
تل  ولو  ملوا ! . ضر م لصدورهم وجباههم في يوم عاشوراء تكفيراً عن تركهم لنصرة الحسين حتى قُ

، والنـبي : ،   الأولىقليلاً وفكروا لبـان لهـم جهلهـم وضـلالهم مـن  حيتـين أن الحسـين   قتـل شـهيداً
صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهـل الجنـة، فمـا الـداعي الآن إلى ضـرب الصـدور وشـق الجيـوب وإسـالة الـدماء مـع 

ـــنعم الآن  ـــة . أنـــه   يت أن القـــوم الـــذين يعـــذبون أنفســـهم الآن، لم يتخـــاذلوا عـــن نصـــرة :  و الثاني
، فكـان الأولى }ولا تـزر وازرة وزر أخـرى {: سين، فلم يؤخذون بجريرة غيرهم، والله سبحانه يقولالح

أولئك القوم الذين تخلـوا عـن نصـرة ] ليس هذا من  ب الإقرار ولكن من  ب بيان الأولوية  [ ذا 
  . الحسين وتقاعسوا عن القتال معه 

وإن وجـدت فهـي إمـا منقطعـة تنتهـي إلى : سـناد أحاديثهم التي يروو ـا أكثرهـا كـذب ولـيس لهـا إ-3
والكـذب ظـاهر في روا ـم ولـذا منـع كثـير . أئمتهم، أو روا ا مجاهيل لا يعرفـون وهـذا الغالـب عليهـا 
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مــن المحــدثين الروايــة عــنهم لمــا عهــدوا مــنهم الكــذب وعــدم توقيــه، وفي مقابــل ذلــك قبلــوا مــن بعــض 
ويكفـي في بيـان وهـن روا  ـم وجهالـة رجالهـا أن تعلـم . ريه الخوارج روايتهم لما رأوا فيهم الصدق وتح

ـــن قـــيس الهـــلالي رواه عـــن ا ن بـــن عيـــاش  انظـــر (أن أول كتـــاب ظهـــر للشـــيعة هـــو كتـــاب ســـليم ب
وقـد أكثـر الشـيعة مـن : ( -حفظـه الله–، قال الشيخ القفاري ) 322-321الفهرست لابن النديم 

لم أجــد لمؤلفــه ذكــراً فيمــا رجعــت إليــه مــن مصــادر، ولــو  مدحــه وتوثيقــه والثنــاء علــى كتابــه، رغــم أنــني
، ولكنه لم يذكر إلا في كتب الشـعية وحـدها، بـل  صدق بعض ما تذكره الشيعة فيه لكان شيئاً مذكوراً

وإن كـان هـذا لـيس )) . إن سـليماً لا يعـرف ولا ذكـر في خـبره : (( إن من متقدمي الشيعة مـن قـال 
م أن الكتـاب يحمـل أخطـر آراء السـبئية وهـو  ليـه علـي ووصــفه ورغـ. بمرضـي عنـد متـأخري الشـيعة 

وقـد ]. 222-1/221: أصـول مـذهب الشـيعة الإماميـة. [ وصاف لا يوصف  ـا إلا رب العـالمين
حمــل بعــض الشــيعة علــى هــذا الكتــاب وبينــوا أنــه موضــوع، لا لأنــه يحمــل تلــك الآراء؛ بــل لأجــل أنــه 

ولقـد كفـو  مؤنـة : ا حملـوا عليـه، وكمـا قـال الشـيخ القفـاريفلأجـل ذ! . يقرر أن الأئمة ثلاثة عشـر 
وع ومصــنوع، فــإن كتــاب ) . ذلــك   بصــائر الــدرجات في علــوم آل (وإذا تبــين أن هــذا الكتــاب موضــ

) 290ت(لمؤلفه أبو جعفر القمـي محمد بـن الحسـن بـن فـروخ الصـفار القمـي ) محمد وما خصهم الله به 
انظـــر أصـــول مـــذهب الشـــيعة الإماميـــة (مـــن أحـــاديثهم  قـــد يكـــون أول كتـــبهم حيـــث حـــوى مجموعـــة

، و لنظــر إلى  ريــخ وفــاة القمــي هــذا يتبــين الفاصــل الــزمني بينــه وبــين عصــر الرســالة الــذي )1/352
  .يوحي لنا استحالة اتصال أسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ور المتــواترة فتنكرهــا، وإلى الأمـور -4 وذلــك أن هنــاك مــن : المعدومــة فتثبتهــا والشـيعة تعمــد إلى الأمــ
الأحــداث الــتي علمهــا القاصــي والـــداني، والــتي يســتحيل أن يتواطــأ العـــدد الكثــير مــن النــاس علـــى 
ور  ور مســيلمة الكــذاب، والأســود العنســي، وغيرهــا مــن الأمــ الكــذب، كحادثــة الجمــل وصــفين، وظهــ

  . إلخ .. كتب التاريخ والسير   المعلومة والتي تواتر النقل  ا جيلاً عن جيل، وامتلأت  ا
ولكن الشيعة لشدة كذ م وتعنتهم ينكرون بعض هذه الأمور التي تواتر النقـل  ـا وأصـبحت معلومـة 

أن : فمـن ذلـك . لدى الصغير والكبير، ثم إ م لم يكتفوا بذلك، بل أثبتوا أموراً يعلم بطلا ا وكـذ ا 
وأنكـر بعضـهم أن . أن المسلمين قاتلوه على ذلـك  الشيعة تنكر أن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة و 

أ م يدعون أن أ  بكر وعمر رضـي الله : ومنها. يكون أبو بكر وعمر قد دفنا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
  ).4/492مناج السنة: انظر(إلخ ... عنهما ارتدوا عن الإسلام 

قـال شـيخ الإسـلام ابـن :  ئل المسـلمين  الشيعة تجعـل الإمامـة أهـم مطالـب الـدين وأشـرف مسـا -5
ويكفـي في ). 1/75: المنهـاج. (وهذا كذب  جماع المسلمين سنيهم وشيعيهم؛ بل هذا كفـر : تيمية 
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! .  بطلانه أن أركـان الإسـلام خمسـة ، وأصـول الإيمـان أو أركانـه سـتة، ولـيس مـن بينهـا ذكـر الإمامـة 
  . لوها في الأئمة وهم إنما ذكروا ذلك لتعظيم بدعتهم التي انتح

وأن ذلك مما خُص بـه أهـل البيـت، ولهـذا انتسـبت إلـيهم الباطنيـة : إدعاء الشيعة للعلم المكتوم  -6
فهم يدعون أن عندهم من الحقائق والأسرار الإلهيـة مـا لـيس عنـدهم، وهـم يـدعون أ ـم .  والقرامطة 

دث في زمن علي  ، فقد كان وقد كان هذا يح. أخذوها من أهل البيت، وهم كاذبون فيما ادعوه 
يدعي  س من الشيعة  ن علياً اختصهم بعلم، فإذا سأل أصحاب علي؛ عليـاً عـن ذلـك نفـى ذلـك 

لا ، : هـل عنـدكم شـيء لـيس في القـرآن؟ فقـال: سألت عليـاً : ( فعن أبي جحيفة قال. وبينه للناس 
... قـرآن ، إلا فهمـا يعطيـه الله الرجـل في كتابـه والذي فلق الحبـة وبـرأ النسـمة، مـا عنـد  إلا مـا في ال

وســـؤال أبي ححيفـــة لعلـــي إنمـــا كـــان بعـــد أن أشـــيع أن آل . والحـــديث مخـــرج في البخـــاري ) الحــديث 
  . البيت اختصوا بعلم لا يعلمه غيرهم، فأراد معرفة حقيقة ذلك، فنفى علي   ذلك الأمر 

  
  
  ! .تعمد المخالفة من عقيدة الشيعة  -6
  

، ! دين الشيعة قائم على المخالفـة؛ مخالفـة إجمـاع المسـلمين، بـل ومخالفـة أهـل البيـت الـذي يعظمونـه 
ومـــا ذاك إلا غلا ـــم وأئمـــتهم أوغلـــوا في الحقـــد والكـــبر والعنـــاد، وإمعـــا  في الإضـــلال جعلـــوا مخالفـــة 

  . جماعة المسلمين من دينهم ومن عقيد م 
ٌ م ومـن يشـاقق {: طلوب من المشرع وهو الله جـل في عـلاه، قـال تعـالى والاجتماع ولزوم الجماعة أمر

الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسـاءت مصـيراً 
ائمـة لا تزال طائفـة مـن أمـتي ق:  (وقال صلى الله عليه وسلم .  هو ما أجمعوا عليه واتفقوا عليه : وسبيل المؤمنين. } 

رواه )  [ مر الله لا يضرهم من خذلهم ولا مـن خـالفهم حـتى  تي أمـر الله وهـو ظـاهرون علـى النـاس 
  ) . لا تجتمع على ضلالة :  ( وفي الحديث المشهور  إن هذه الأمة] . مسلم 

  . ل ولكن أبى الشيعة  إلا مخالفة الحق والركون إلى الباطل حسداً وبغياً وعدوا ً وإمعا ً في الضلا
يعـني (وجـد  أحـد الخـبرين موافقـاً للعامـة ( ... إذا : ففي أصـول الكـافي سـؤال لأحـد أئمـتهم يقـول  

، فقلــت مــا خـالف العامــة ففيـه الرشــاد: فقـال. والآخـر مخالفــاً لهـم  ي الخــبرين يؤخــذ ؟ ) أهـل الســنة
نظــر إلى مــا هــم إليــه ي: جعلــت فــداك ، فــإن وافقهمــا الخــبران جميعــاً ؟ قــال )  : القائــل هــو الــراوي (

: فـإن وافـق حكـامهم الخـبران جميعـاً ؟ قـال: ، فقلـت! أميل حكامهم وقضا م فيترك ويؤخـذ  لآخـر 
إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عنـد الشـبهات خـير مـن الاقتحـام في الهلكـات 
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نقـلاً ( 3/5: ضـره الفقيـه من لا يح/ ، ابن  بويه القمي68-1/67: أصول الكافي / الكليني ! ) [ 
  ) ] .  1/413من عقيدة الشيعية الإمامية  

دعوا ما وافق القـوم :  ( وذكر ثقتهم الكليني أن من وجوه التمييز عند اختلاف روا  م قول إمامهم
إذا ورد (  -كمـا يفـترون–، وقال أبو عبـد الله ) فإن الرشد في خلافهم  ] أي أهل السنة والجماعة[

عقيـــدة الشـــيعية الإماميـــة للشـــيخ القفـــاري ) [ان مختلفـــان فخـــذوا بمـــا خـــالف القـــوم علـــيكم حـــديث
1/414 . [ (  

-كما مر معنـا–وهم أي الشيعة ينطلقون في المخالفة من نصوص وآ ر وضعت لهم من قبل ز دقة 
  . همها أن تعيش هذه الطائفة في الضلال المبين، وعمق تلك الهوة علماء السوء والضلال 

باط قــال فــيروون  يحــدث الأمــر لا أجــد بــداً مــن معرفتــه، : (  - –قلــت للرضــا : عــن علــي بــن أســ
ائـت فقيـه البلـد، فاسـتفته عـن أمـرك، : وليس في البلد الـذي أ  فيـه أحـد اسـتفتيه مـن مواليـك، قـال

  !  ) .فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق فيه 
ومن جملـة نعمـاء الله علـى :  ( فقال  70قاظ من الهجعة ص وعلق  الحر العاملي على ذلك  في الإي

، ]أي علمــاء أهــل الســنة والجماعــة[هــذه الطائفــة المحقــة أنــه خلــى بــين الشــيطان وبــين علمــاء العامــة 
ــة حــتى يكــون الأخــذ بخلافهــم ضــابطة لنــا، ونظــيره مــا ورد في حــق  فأضــلهم في جميــع المســائل النظري

  )] .1/415يدة الشيعية الإمامية للشيخ القفاري عق) [النساء شاوروهن وخالفوهن  
ولذلك لم تنفرد الشيعة عن أهل السنة بصواب قط، فكل مخالفة لأهل السنة والجماعة فهـم مخطئـون 

، لأن الله عصــم هــذه الأمــة أن تجتمــع علــى ضــلالة  ،  3/98انظــر منهــاج الســنة النبويــة (فيــه قطعــاً
3/409 .(  

ولكــن الإماميــة : ( يقـول شــيخ الإســلام ابـن تيميــة : مــة الأصــول والشـيعة خالفــت أهــل البيـت في عا
يس في أئمــة أهــل البيــت مثــل علــي بــن الحســين، وأبي جعفــر  تخــالف أهــل البيــت في عامــة أصــولهم، فلــ
الباقر، وابنه جعفر بن محمد الصادق، من كان ينكر الرؤية، أو يقول بخلق القرآن، أو ينكر القـدر، أو 

والمنقــولات . و بعصــمة الأئمــة الاثــني عشــر ، أو يســب أ  بكــر وعمــر يقــول  لــنص علــى علــي، أ
منهــاج الســنة ) [الثابتــة المتــواترة عــن هــؤلاء معروفــة موجــودة، وكانــت ممــا يعتمــد عليــه أهــل الســنة  

  ] .369-2/368: النبوية 
ولا أ ـــم أعظـــم النـــاس مخالفـــة لـــولاة أمـــور المســـلمين، والخـــروج عـــن طـــاعتهم، : ومـــن مخالفـــة الشـــيعة 

  ]. 1/111انظر المنهاج . [يدخلون في الطاعة إلا كرهاً 
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  .الشيعة عطلت المساجد وعظمت المشاهد   -7
  

، فقـال  اللهـم لا تجعـل قـبري وثنـاً يعبـد، :  (حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تعظـيم القبـور وإتخاذهـا مصـلى وعيـداً
لعن الله : (وقال صلى الله عليه وسلم . رواه مالك في موطأه ) اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

إن مـن كـان قـبلكم كـانوا : (وقـال . يحـذر مـا فعلـوا ) اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسـاجد 
. رواه مســـلم ) يتخـــذون القبـــور مســـاجد، ألا فـــلا تتخـــذوا القبـــور مســـاجد فـــإني أ ـــاكم عـــن ذلـــك 

  . يرة والأحاديث في هذا المعنى كث
فهم يعكفون على القبـور ويطوفـون  ـا، . ولكن الشيعة أبت إلا أن تعظم المشاهد، وتعطل المساجد 

وفي . ألخ .. ويـــدعون أصـــحا ا مـــن دون الله ، ويلتمســـون مـــنهم البركـــة وجلـــب النفـــع ودفـــع الضـــر 
منهـاج السـنة انظـر . (المقابل لا يقيمون الجماعة ولا الجمعة في مسـاجدهم، وإن صـلوا صـلوا فـرادى 

  ) .1/474: النبوية 
إن تعظيم المشاهد لم يختص به الشيعة وحدهم، بـل مـن أهـل السـنة مـن يعظـم المشـاهد : فإن قلت -

  . إلخ . .. ويطوف  ا ويلتمس منها البركة، ويستغيث  صحا ا 
وكتـب   أن الشرك الحاصل في أهل السنة من القبوريين ونحوهم، لا تقره أصولهم: والجواب عن ذلك 

  . السنة مملوة  لتحذير منه، وتجعل فاعل ذلك مشركاً   ، حابط العمل 
وأمـا شــرك القبـور لــدى الشـيعة، فأصــولهم  تؤيـده، وكتــبهم تحـث عليــه، ففيـه ألُفــت الكتـب والرســائل 

وسـوف  تي ذكـر شـيء مـن –الكثيرة، وفيه وضـعت الأحاديـث الكثـيرة في تعظـيم ذلـك والرغبـة إليـه 
  .  -ذلك 

والدلائل التاريخية ونتائج دراسات الآ ر، تقطع  ن منشأ المشاهد على القبـور مـن صـنع دولـة بـني -
بويـــه لمـــا ظهـــرت القرامطـــة  رض المشـــرق والمغـــرب، وكـــان  ـــا ز دقـــة كفـــار مقصـــودهم تبـــديل ديـــن 

  ) . 16دمعة على التوحيد ص: انظر كتاب(الإسلام، فأحدثوا هذه المشاهد الشركية 
غـلاة الشـيعة  إلى تغذيـة هـذا الشـرك، وإحاطـة  الـة مـن التعظـيم والتقـديس، فصـنفت وقد عمد  - 

تى يتســم بصــفة الشــرعية  ــة، حــ ــل عــدوه . الكتــب، والرســائل، والمناســك، والأحاديــث المكذوب ب
 : وإليك بيانه . أصلاً من أصول دينهم 

] يعني الحسين[ز رته   ب أن: (  ً بعنوان ] 11-101/1[عقد ا لسي في كتابه بحار الأنوار - 
أمور  ــا، ومــا ورد مــن الــذم والتأنيــب والتوعــد علــى تركهــا  ا ) واجبــة مفترضــة مــ ) 40(وذكــر فيهــ

وهـذا أصـل أصـلوه ).  2/467انظـر عقيـدة الشـعية الإماميـة للقفـاري  . (حديثاً مـن أحـاديثهم 
  ! . ال من عندهم، فزائر الحسين مأجور، و رك ز رته مأزور متوعد  لعذاب والنك
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صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم  لمفيـد وهـو شـيخ الموسـوي والطوسـي، كتـا ً سمـاه (   -
منهـاج السـنة ...)  [جعل قبور المخلوقين تحج كمـا تحـج الكعبـة البيـت الحـرام )) مناسك المشاهد ((

  ] .  1/476النبوية 
قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة . الحرام الحج إلى المشاهد أعظم عند الشيعة من الحج إلى بيت الله  - 

حــدثني الثقــات أن فــيهم مــن يــرى الحــج إلى المشــاهد أعظــم مــن الحــج إلى بيــت الله العتيــق، : (
قـال ) ... [فيرون الإشراك    أعظم من عبادة الله وحـده، وهـذا مـن أعظـم الإيمـان  لطـاغوت 

اري لحســين تعــدل عشــرين حجــة، وأفضــل أن ز رة قــبر ا:  (جــاء في الكــافي وغــيره:] الشــيخ القفــ
إني حججـت تسـع عشـرة حجـة، وتسـع (وحينما قال أحـد الشـيعة لإمامـه ) . من عشرين عمرة 

حــج حجــة أخــرى، واعتمــر عمــرة : عشــرة عمــرة أجابــه الإمــام  ســلوب يشــبه الســخرية قــائلاً 
) 454-2/453: أصول الشيعة الإمامية ) (أخرى، تكتب لك ز رة قبر الحسين عليه السلام 

 .  
وم عرفــة أفضــل مــن ســائر الأ م  -  مــن أتــى قــبر الحســين عارفــاً : (فمــن أحــاديثهم . ز رة  كــربلاء يــ

ومـن أ ه يـوم عرفـة : قـال ..... بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجـة وعشـرين عمـرة 
رسـل عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجة وألـف عمـرة مـبرورات متقـبلات ، وألـف غـزوة مـع نـبي م

: ، وابــــن  بويــــه مــــن لا يحضــــره الفقيــــه  1/324فــــروع الكليــــني / الكليــــني ) [أو إمــــام عــــادل 
يعة الإماميــة .  1/182 ول الشــ إن الله يبــدأ : (وفي حــديث آخــر قــال ]  . 2/460: انظــر أصــ

قـال الـراوي وكيـف ( لنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة قبل نظـره إلى أهـل الموقـف 
) لأن في أولئك أولاد ز  وليس في هؤلاء أولاد ز   -كما يزعمون–قال أبو عبد الله  ) ذلك ؟ 

انظـــــــر أصـــــــول الشـــــــيعة الإماميـــــــة .  8/222: ا لـــــــد الثـــــــاني/ الـــــــوافي/ الفـــــــيض للكاشـــــــاني[
لا اخالـك لا تعـرف : قلـت .  وأولاد الز  عند الشيعة هم غـير الشـيعة مـن المسـلمين ]2/460

الأحاديث، فمقصودهم واضح جلـي، وهـو صـرف الشـيعة عـن حـج  السبب من وضع مثل هذه
 ! . بيت الله الحرام، وز دة في إيغالهم في الشرك 

اتخـذ الله أرض كـربلاء (  –كمـا يفـترون عليـه –قال علي بن الحسين : كربلاء أفضل من الكعبة  - 
شــرين ألــف عــام، حرمــاً آمنــاً مباركــاً قبــل أن يخلــق الله أرض الكعبــة، ويتخــذها حرمــاً  ربعــة وع

وقدســها و رك عليهــا ، فمــا زالــت قبــل خلــق الله الخلــق المقدســة مباركــة، ولا تــزال كــذلك حــتى 
يعة الإماميــة . 101/107بحــار الأنــوار ...) [يجعلهــا الله أفضــل أرض في الجنــة انظــر أصــول الشــ

ه صـرف الشـيعة عـن وفي.  فيه تكذيب لكتاب الله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم : قلت ]   . 2/463-464
  . قصد بيت الله الحرام والحج إليه أو العمرة 
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  :قاصمة 
أنه مـدفون  لنجـف، وهـذا كـذب، بـل مـات في الكوفـة ودفـن  الشيعة تدعي  - -الإمام علي      

                                                          )            أحدث سنة أربعين من الهجرة  – 7/365انظر البداية والنهاية. (في قصر الأمارة  لكوفة 
له ثلاثـة أضـرحة؛ ضـريحٌ في عسـقلان، وضـريحٌ في القـاهرة، وضـريحٌ في النجـف،  - -والحسين    

والصــحيح مــن الأدلــة التاريخيــة أن الحســين لمــا قتــل . وكلهــم يــدعون أن رأس الحســين موجــودٌ عنــدهم 
ثم نحــن نعلــم ) . 510-507(انظــر فتــاوى ابــن تيميــة .(ل إلى المدينــة ودفــن  ــا وقطعــت رأســه أُرســ

    !.                                        ليس له إلا رأس واحد  - –يقيناً أن الحسين 
مـــن ) 37-25ص) حقيقـــة القبوريـــة وأثرهـــا في  واقـــع الأمـــة(انظـــر كتـــاب  دمعـــة علـــى التوحيـــد .   

  هـ1420.المنتدى الإسلامي ط إصدارات
  
  ! . الشيعة توالي الكفار وتنصرهم، وتعادي المسلمين وتكفرهم   -8
  

ٌ ظـاهر،  موالاة الشيعة للكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين ونصرهم على المسلمين أمـر
وق صــوراً مــن مــوالا م للكفــار ومعــادا م للمســلم ين،   لعــل شــهدت بــه كتــب التــاريخ، وقبــل أن نســ

واب : ســائل يقــول أ ــم لا يعــدوننا مســلمين بــل  : كيــف تنصــر الشــيعة الكفــار علــى المســلمين ؟ والجــ
  . بل إن الصحابة عندهم كفار إلا ثلاثة نفر . كفار 

: عن حنان بن سدير عـن أبيـه عـن أبي جعفـر عليـه السـلام قـال ( ... فقد جاء في رجال  الكشي -
ال:  صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثــة ، فقلــتكـان النــاس أهــل الــردة بعــد النــبي المقــداد بــن الأســود، : ومــن الثلاثــة ؟ فقــ

ِ 6ص: رجــــال الكشــــي ... ) [وأبــــو ذر الغفــــاري، وســــلمان الفارســــي : ، والكــــافي، كتــــاب الروضــــة 
وأهــل بيــت النــبي صلى الله عليه وسلم لم يســلم مــن ] . 2/719انظــر أصــول مــذهب الشــيعة الإماميــة  -12/322

أصـول مـذهب الإماميـة : ولولا الإطالة لسقت النصوص التي تدل على ذلـك ولكـن انظـر – التكفير
  .  -وما بعده  2/734للشيخ القفاري 

: يقـول ا لسـي عــن الخلفـاء الراشـدين في بحـار الأنــوار : وهـم يكفـرون حكـام المســلمين وخلفـائهم -
ين لعنـة الله علـيهم علـى مـن اتـبعهم إ م لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتـدين عـن الـد:  (  4/385

ائم   : (وفي الكــافي )  . في ظلــم أهــل البيــت مــن الأولــين والآخــرين   كــل رايــة ترفــع قبــل رايــة القــ
  ]. 2/738انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية ) [صاحبها طاغوت 

أهـل الشـام : (م يقولـونففي أصول الكـافي أ ـ! . وهم يحكمون على بلاد المسلمين   ا دار كفر  -
وأهل المدينة شر من أهل مكـة، وأهـل مكـة يكفـرون    ) يعني شر من النصارى(شر من أهل الروم 
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بئس أبناء مصر لعنـوا علـى لسـان داود :  (   60/208وفي في بحار الأنوار ] . 2/409) [جهرة  
، فقـد جـاء !مـن ذلـك إلا الكوفـة ولم يسـتثنى .. ) . عليه السلام، فجعـل الله مـنهم القـردة والخنـازير 

ـــوار  إن الله عـــرض ولا يتنـــا علـــى أهـــل الأمصـــار فلـــم يقبلهـــا إلا أهـــل ) :  (60/209(في بحـــار الأن
  ]. 741-2/739: انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية ) [الكوفة 

تغرب أن تعــين الشــيعة الكفــار علــى المســلمين مــتى وجــدت إلى ذلــك ســبيلاً  . وعلــى هــذا فإنــه لا يســ
يخ الإســلام ابــن تيميــة ي ولهــذا يوالــون أعــداء الــدين، الــذين يعــرف كــل أحــد معــادا م، مــن : (قــول شــ

مشركي الترك، ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهـل الـدين، وسـادات : اليهود والنصارى المشركين
دخـول الـترك ولهذا كان الرافضة مـن أعظـم الأسـباب في . المتقين، وهم الذين أقاموه وبلغوه ونصروه 

وزير ابــن العلقمــي وغــيره، كالنصــير الطوســي، مــع الكفــار، .  الكفــار إلى بــلاد الإســلام   ا قصــة الــ وأمــ
ظـــاهروا : وكــذلك مـــن كـــان مــنهم  لشـــام. فقـــد عرفهـــا الخاصــة والعامـــة  -وممــالأ م علـــى المســلمين

كر المسـلمين ، لمـا وكـذلك لمـا انكسـر عسـ. المشركين على المسلمين، وعاونوهم معاونة عرفها الناس 
بيــع -قــدم غــازان، ظــاهروا الكفــار النصــارى وغــيرهم مــن أعــداء المســلمين، و عــوهم أولاد المســلمين

والهم، وحــاربوا المســلمين محاربــة ظــاهرة، وحمــل بعضــهم رايــة الصــليب  -العبيــد وهــم كــانوا مــن . وأمــ
) المســلمون مــنهم  أعظــم الأســباب في اســتيلاء النصــارى قــديما علــى بيــت المقــدس، حــتى اســتنقذه

  ]. 7/414: منهاج السنة النبوية [
  . ونكتفي  ذا القدر، والله الهادي إلى سواء السبيل 
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  ) . 1(عقيدة الشيعة الإمامية  في القرآن    -9
  

عنـد إخراجـه  -حفظـه الله–بداية لا بد من الإشادة  لجهد الذي بذله فضيلة الشـيخ  صـر القفـاري 
يعة الإماميــة رسـالته لنيــل درجــة ا فـالمطلع علــى هــذه الرسـالة يــرى أنــه اطلــع . لـدكتوراة في عقيــدة الشــ

على كثير من كتبهم وقرأ الكثير منها، ونقل لنا خلاصتها، ولـذا فـإن مـن يقـرأ هـذه الرسـالة الموسـومة 
ولـذلك . ، يكاد يلم  ـذا المـذهب )عرض ونقد  –أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية : (بـ

ــل! . ســوف تجــدني أكثــر   النقــل منــه وحــق لنــا أن ننقــل منــه  فإنــك لمــا ذا الإماميــة : وقــد يقــول قائ
أن يقــال إن الشــيعة الإماميــة يكــاد يكــون مــذهبهم هــو :  لــذات مــن بــين فــرق الشــيعة ؟ والجــواب

الـدول أن دولة إيران تتبـنى هـذا المـذهب وتـدعو إليـه وسـفارا ا في : و نياً . الغالب الآن بين الشيعة 
  .عظم  ثيرها في الأمة بما تحمله من أفكار وعقائد:   لثاً ! . بمثابة مراكز دعوة لهذا المذهب 

وسوف نستعرض  عقيدة الشيعة الإمامية في القرآن، وفي الحقيقة هي جملة من العقائد، نستعرضها -
  : واحدة واحدة ونستعين بمولا  في بيان بطلا ا وفسادها 

  
  . ن القرآن ليس بحجة إلا بقيم : ولهم اعتقادهم وق -أ

وأن علياً كـان قـيم القـرآن، .. إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم : ( ... ففي أصول الكافي للكليني 
ــاس بعــد رســول الله  ــه مفترضــة، وكــان الحجــة علــى الن ] .  1/188: أصــول الكــافي) [ وكانــت طاعت

، ومــؤدى كلامهــم ! ه إلا  لرجــوع إلى الإمــام ومعــنى ذلــك أن الــنص القــرآني لا يمكــن الاحتجــاج بــ
وهـو !. ولازمه أن أن القرآن بنفسه ليس بحجـة  بـل لا بـد مـن إمـام يبـين معانيـه ويسـفر عـن مرامـه ، 

هـذا : ( ولذلك فهم يروون عن علـي    أنـه قـال . قولٌ لم يسبقه إليهم أحد من طوائف المسلمين 
وفي ] . 235الفصــول المهمــة ص / الحــر العــاملي ) [ الله النــاطق كتــاب الله الصــامت، وأ  كتــاب 

ول الكــافي  ق لكــم، أخــبركم عنــه : ( أصــ ــك القــرآن فاســتنطقوه فلــن ينطــ ول الكــافي  .... ) [ ذل أصــ
ولاشــك أن هــذا ! . أن كــلام إمــامهم أفصــح مــن كــلام الــرحمن وأبــين : وحاصــل كلامهــم ] .  1/61

علـــم بتصـــوره . وإجمـــاع أهـــل العلـــم  القـــول مصـــادم لنصـــوص الكتـــاب والســـنة، ُ وفســـاد هـــذا القـــول ي
  . وعرضه علىالنصوص 

إ ـا أقـوال يضـرب بعضـها بـبعض ، : يقول الشيخ القفاري عن هذه المصادمة والمخالفة الصريحة قـال
أصـول مــذهب الإماميــة . [وهـو برهــان أكيـد علــى أ ــا مـن وضــع زنـديق يريــد إفســاد ديـن المســلمين 

1/129 . [  
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  .ادهم  ن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن لا يشركهم فيه أحداعتق -ب
  : تحرير المسألة  

نزل القـرآن بلغـة العـرب و لتحديـد بلغـة قـريش، وأعجـزهم ببيانـه وفصـاحته، وكـان الواحـد مـنهم إذا 
ُشكل معناهـا علـيهم فيبينهـا لهـم رسـول الله صـلى الله  سمع آية منه فهم المراد منها إلا جوانب يسيرة ي

والصحابة نزل عليهم القرآن، وشاهدوا مواقع التنزيل، وحضروا الوقـائع مـع رسـول الله . عليه وسلم 
فــإذا جــاء  مــدعي . فكــانوا أولى و أجــدر مــن غــيرهم في فهــم معــاني القــرآن ومعرفــة المــراد منــه .. صلى الله عليه وسلم

ردد  عليـه قولـه؛ وقلنـا . الفلانيـة  وقال إن معاني القرآن لا تعلم إلا عند آل البيت، أو عند الطائفة
. فقد كـذبوا . نعم :وما ذا كان يصنع الناس قبل وجود طائفتكم هل كانوا على ضلالة ؟ فإن قالوا: 

  . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة 
رآن لا يشـركهم فيـه أحـد ولا يعرفــه والشـيعة الإماميـة تـدعي أن لـدى أئمتهـا علـم في معرفــة معـاني القـ
أن القــرآن جــزء مــن تســعة أجــزاء : ( غــيرهم، ويتبــين هــذا  لروايــة التاليــة  الــتي وضــعها ابــن ســبأ قــال

إنمـــا علـــى : ( ... وفي تفســـير فـــرات ] . 38أحـــوال الرجـــال ص / الجوزجـــاني ) [وعلمـــه عنـــد علـــي 
تفسير فـرات ص ) [سيره، فالاهتداء بنا وإلينا الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تف

مجموعــة مــن  –وهــي مــن أعظــم كتــبهم –وفي الكــافي والبحــار ]  . 18/149ووســائل الشــيعة / 91
  : الأبواب التي رتبوا عليها أحاديث كثيرة 

  ].1/210: أصول الكافي . [أهل الذكر الذين أمر اله الخلق بسؤالهم هم الأئمة :  ب  - 
 ] . 105-/ 26البحار . [خزان الله على علمه ] الأئمة أي[إ م :  ب  - 
واهر القــرآن : وفي وسـائل الشــيعة للحــر العــاملي  -  تنباط الأحكــام النظريــة وظــ واز اســ  ب عــدم جــ

وسـائل الشـيعة  . [وفيه ثمانون حديثاً من أحاديثهم . إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام الائمة   
18/129-152. [ 

: سـألت عليـاً ( فعـن أبي جحيفـة: هذه الفرية منقوضة ، فندها علي بـن أبي طالـب   و : قلت  - 
لا ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، مـا عنـد  إلا مـا في : هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال

هـذا و . والحـديث مخـرج في البخـاري ) الحـديث ... القرآن ، إلا فهما يعطيـه الله الرجـل في كتابـه 
السؤال من أبي جحيفة بعـدما أشـيع أن أهـل البيـت اختصـوا بعلـم وفهـم للقـرآن لا يشـركهم فيـه 

وبظهور هذه العقيدة، فإ ا تحيل بين الشيعة وبين معرفة ما أراد الله مـن عبـاده معرفتـه، إذ . أحد 
 . بين  أ ا تسوغ لأئمتهم وعلمائهم أن يحدثوا في دين الله ما شاءوا فيصدو م عن الحق الم

  
  . اعتقادهم  أن قول الإمام ينسخ القرآن، ويقيد مطلقه، ويخصص عامه -ت
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وهذه عقيدة تخفى على كثير من الناس، وهـي أن الإمـام عنـد الشـيعة الإماميـة لـه حـق نسـخ القـرآن، 
ق أن يقيــد مــا أطلقــه القــرآن، ولــه حــق أن يخصــص مــا عممــه القــرآن  وعنــد التأمــل نجــد أن ! .    ولــه حــ

يس بحجــة إلا بقــيم هــذه ال والقــيم هــو . عقيــدة محصــلة للعقيــدة الأولى الــتي ســقناها وهــي أن القــرآن لــ
ومـن كــان كــذلك فإنــه لا . الإمـام الــذي يبــين غامضـه ويحــل إشــكاله، ويصــرف ظـاهره إلى معــنى آخــر 

والحــق ! . يمنــع مــن نســخ بعــض آي القــرآن أو تقيــد مطلقــه أو تخصــص عامــه، مــادام أنــه هــو القــيم 
أنني كنت سابقاً اتعجـب مـن  ويـلات الشـيعة الإماميـة لنصـوص الكتـاب والسـنة، ولكـن بعـد : أقول

إطلاعي على هذه العقيدة زال عجبي وعلمت أن بيـان القـرآن والسـنة عنـد الشـيعة لـيس إلى القـرآن 
  !! . وليس إلى الله ، بل إلى علمائهم وأئمتهم 

ث كـــل واحـــد مـــن الأئمـــة الطـــاهرين قـــول الله أن حـــدي: ( يقـــول المازنـــدراني في شـــرحه علـــى الكـــافي 
  ] . 2/272) [عزوجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قول الله تعالى 

أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة : ( محمد حسين كاشف آل الغطاء : ويقول أحد المعاصرين هو 
كـل وصـي يعهـد بـه : نـد أوصـيائه أودعهـا ع  -سـلام الله عليـه –من الأحكام وكتمان جملة ، ولكنه 

إلى الآخـر لينشـرها في الوقـت المناسـب لهـا حسـب الحكمـة مـن عـام مخصـص، او مطلـق أو مقيـد، أو 
فقــد يــذكر النــبي عامــاً ويــذكر مخصصــه بعــد برهــة مــن حياتــه، وقــد لا . مجمــل مبــين، إلى أمثــال ذلــك 

  . ] 77أصل الشيعة ص ) [يذكره أصلاً بل يودعه عند وصيه إلى وقته 
اليــوم : (وقــولهم ذا يقتضــي أن محمد صلى الله عليه وسلم تــوفي ولم تكتمــل شــريعته، والله أخــبر أ ــا قــد كملــت : قلــت

اً  ا كتــاب الله ) . أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمــتي ورضــيت لكــم الإســلام دينــ ن أمامنــ ونحــ
ل على أن أئمتهم عندهم علـم يخبر  أن الشريعة قد كملت ، وأمامنا نصوص الشيعة الإمامية التي تد

  ! . فهل نترك كتاب ربنا لخزعبلات وبواطيل ؟! . مودع يظهر في حينه ووقته
 ب الناســخ والمنســوخ إلى الإمــام : وقــال آخــرون : قــال أبــو جعفــر اننحــاس في الناســخ والمنســوخ 

لإن : ر، قـالفقال أبو جعفر بعد أن بين أن شنع على هذه المقالة وعـدها مـن الكفـ.  ينسخ ما شاء 
النسخ لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم  إلا  لوحي من الله عزوجل ، إما بقرآن مثله على قول، وإمـا بـوحي مـن 

  ) . 9-8ص)  ( غير القرآن ، فلما ارتفع  هذان بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع النسخ 
  
  : ظاهرة اعتقاد الشيعة  ن للقرآن معاني  طنة تخالف ال  -ث

إن تفسير القرآن بمعانٍ أخـرى غـير  مـا دلـت عليـه ظـواهر الآ ت، طريـق الفلاسـفة والملاحـدة الـذين 
أخضعوا نصوص القرآن لما توصلت إليه فلاسفة اليو ن ونظـارهم مـن مقـدمات ونتـائج وأفكـار، ولمـا 
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ام وخيــالات  ؛ فالظــاهر فجعلــوا للقــرآن ظــاهر و طــن. حصــلوه  نفســهم مــن خــواطر نفســية، وأوهــ
  ! . لعوام الناس، والباطن للخواص 

وطريقة جعل القـرآن لـه ظـاهر و طـن، لا يمكـن أن  تي  ـا شـريعة مـن الشـرائع، وحـتى الرسـل الـذين  
ُرسـلون إلى أممهــم بخاصـة لم  يفرقـوا في دعــو م بـين الخـواص والعــوام، ولم تكـن التـوراة والإنجيــل  كـانوا ي

كيـــف  لقـــرآن الـــذي نـــزل لهدايـــة الجـــن والإنـــس إلى صـــراط الله وغيرهـــا مـــن الكتـــب لفئـــة معينـــة، ف
المستقيم، فهل يعقل أن يقال إن له معانٍ ظاهرة و طنة، ثم يختص الشيعة بمعرفة معانيها الباطنة دون 

  ! . ، هذا لا يمكن بحال؛ إلا أن يقولوا بمقولة اليهود   م شعب الله المختار !! الناس كلهم 
هر و طـــن طريقـــة تحـــير النـــاس وتجعلهـــم في شـــك مـــن قبـــول ظـــواهر النصـــوص وجعـــل القـــرآن لـــه ظـــا

القرآنية، بـل حـتى الشـيعة أنفسـهم قـد يـتردد الواحـد مـنهم في قبـول الـنص القـرآني حـتى يسـأل إمامـه 
  :ونحن لا نتجنى على القوم، وإليك نصوص أئمتهم وعلمائهم في هذا ! . عن معناه الباطن 

موســى : يعنــون بــه [ســألت عبــداً صــالحاً : عــن محمد بــن منصــور قــال : (...جــاء في أصــول الكــافي -
إن : قـال. } قل إنما حرم ربي الفواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن {: عن قول الله عز وجل ] الكاظم 

وأئمـة [القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر والباطن من ذلـك أئمـة الجـور
، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر ]دا أئمتهم فهم أئمة جور كل ما ع: الجور عندهم 

  ] . 1/374: أصول الكافي! . [والباطن من ذلك أئمة الحق 
سـألت أ  جعفـر عـن شـيء مـن : ( عـن جـابر الجعفـي قـال:  بل يظهر هـذا جليـاً في الروايـة التاليـة -

جعلـت فـداك كنـت قـد أُجبـت : واب آخـر فقلـتتفسير القرآن فأجابني ، ثم سألت  نية فأجابني بجـ
، وللــبطن بطنــاً .   جــابر : في هــذه المســألة بجــواب غــير هــذا قبــل اليــوم، فقــال لي  إن للقــرآن بطنــاً

، وللظهر ظهراً   جابر    ] . 1/11تفسير العياشي )  [إلخ ... وظهراً
  
  :  اعتقادهم  ن جل القرآن نزل فيهم وفي اعدائهم   -ج

وفي أوليائهم، وفي اعـدائهم ) أي في  أئمتهم الاثني عشرية(أن جل القرآن إنما نزل فيهم  يزعم الشيعة
و ــذا القــول يتبــين لنــا بطــلان زعمهــم فإننــا نقــرأ القــرآن  ولا نجــد مــا ] .  1/24تفســير الصــافي . [

ــزل في  ــب ولا مــن بعيــد، فكيــف يقــال جــل القــرآن ن ــل  لا نجــد ذكــر أئمــتهم لا مــن قري ــه ، ب يزعمون
إلا إذا حرفـوا القـرآن وقلبـوا ظـاهره وجعلـوا لـه معـانٍ  طنة،فسيسـتقيم لهـم !! . ئمتهم وفي اعـدائهم أ

  . ما يريدون، وهذا هو عين ما فعلوه 
إن الأصل في تنزيـل آ ت القـرآن إنمـا هـو الإرشـاد : ( -أحد شيوخهم–يقول أبو الحسن الشريف -

بحيـث لا خـير خـبرّ الله بـه  إلا وهـو فـيهم وفي  -لـيهمصلوات الله وسـلامه ع–إلى ولاية النبي والأئمة 
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مــرآة الأنــوار ) [أتبــاعهم وعــارفيهم، ولا ســوء ذكــر فيــه إلا وهــو صــادق علــى أعــدائهم وفي مخــالفيهم 
  ] .  4ص ) مقدمة البرهان(

وردت أخبـار جمـة عـن أهـل البيـت في  ويـل كثـير مـن آ ت القـرآن  : (الفـيض الكاشـاني :  ويقول -
ليائهم، و عدائهم حتى أن جماعة من أصحابنا صنفوا كتباً في  ويل القـرآن علـى هـذا النحـو  م و و 

وا فيهــا مــا ورد عــنهم في  ويــل القــرآن آيــة آيــة، إمــا بشــيعتهم، أو بعــدوهم علــى ترتيــب القــرآن  جمعــ
  ] . 25-1/24: تفسير الصافي / الكاشاني....) [

ً  -حفظــه الله–قــال الشــيخ  صــر القفــاري   أنــك لــو فتشــت في  : (...  -علــى زعمهــم الســابق ردا
كتاب الله وأخذت معك قـواميس اللغـة العربيـة كلهـا وبحثـت عـن اسـم مـن أسمـاء هـؤلاء الاثـني عشـر 

، ومع ذلـك فـإن شـيخهم البحـراني يـزعم  ن عليـاً وحـده ذكـر في القـرآن  ) 1154(فلن تجد لها ذكراً
طبـع في )[مع النورانية في أسمـاء علـي وأهـل بيتـه القرآنيـة اللوا: (مرة ويؤلف في هذا الشأن كتا ً سماه 

يحطــم  فيــه كــل مقــاييس لغــة العــرب، ويتجــاوز فيــه أصــول العقــل ] هـــ1394المطبعــة العلميــة بقــم 
...)  والمنطق، ويفضح من خلاله قومـه علـى رؤوس الأشـهاد بتحريفاتـه الـتي سـطرها في هـذا الكتـاب 

  ) .1/156ة أصول الشيعة الإمامية الاثني عشري(
  
  : نماذج من  ويلات الشيعة للقرآن الكريم  -ح

ُشــكل علــيهم فهــم القــرآن، فهــو قــد نــزل بلغــتهم أي بلغــة العــرب،  اعلــم أن الصــحابة   جميعــاً لم ي
اد و لتحديد بلغة قريش، وكان الصحابة إذا أشكل عليهم فهم آية  تون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم بمـر 

يه اللغــة العربيــة  ولم . الله منهــا، وأمــا أغلــب آ ت القــرآن فكــانوا يفهمو ــا حــين نزولهــا علــى مــا تقتضــ
ــتج إلى التفســير إلا بعــد القــرون المفضــلة  وطريقــة الســلف للتفســير وهــي الأصــح .  -فيمــا أعلــم –يحُ

تفســـيره في الســـنة أ ـــم كـــانوا يفســـرون القـــرآن  لقـــرآن، فـــإن لم يوجـــد في القـــرآن طلبـــوا : والأســـلم 
الصـــحيحة الثابتـــة عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم ، فـــإن لم يجـــدوه في ســـنة رســـول الله صلى الله عليه وسلم طلبـــوا تفســـيره مـــن أقـــوال 
الصحابة وما قالوا في تفسير الآية، وإن لم يجدوه في تفسير الصحابة و ويلهم، ذهب بعـض العلـم إلى 

  . الأخذ  قوال التابعين 
،  هذه هي الطريقة السـليمة في  ويـل كـلام الله، ولكـن الشـيعة لم تسـلك هـذا المسـلك ولم ترتضـه دينـاً

بـل اعتمــدت في تفســيرها لآ ت الله علــى أحاديــث أسـانيدها منقطعــة ، أو روا ــا مجاهيــل لا يعرفــون، 
مـاد عليهـا ولا شك أن هذه الطريقة لا يمكن الاعت. إلخ ... أو أقوال أئمتهم ليس لها زمام ولا خطام

بحال في  ويل كلام الله، ولكن ما ذا نفعل  لشـيعة الـتي سـلكت في هـذا البـاب مسـالك القـول علـى 
  .  الله بغير علم، والافتراء على الله 
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وسوف نسوق بعض  ويلهم للآ ت، ورغبـة في الاختصـار فإننـا لـن نسـوق أقـوال السـلف في تفسـير 
  : للآ ت فمن  ويلا م . الآية فمظا ا معروفة 

يناه في إمــام مبــين {: في قولــه تعــالى   -  اللوامــع النورانيــة في . [إنــه علــي : قــالوا} وكــل شــيء أحصــ
  ] .323-321ص: هاشم البحراني : أسماء علي وأهل بيته القرآنية 

،  2/12: تفسـير القمـي. [  ا بنـو أميـة : قالوا} والشجرة الملعونة في القرآن {: في قوله تعالى  - 
 .. ] .2/424: ، البرهان 202-3/199: ، تفسير الصافي 2/29:عياشي تفسير ال

!!  -رضــي الله عنهمــا–المــراد  ــا طلحــة والــزبير : قــالوا}  فقــاتلوا آئمــة الكفــر {: في قولــه تعــالى - 
 ].78-2/77: ، تفسير العياشي 2/324: ، تفسير الصافي 107-2/106البرهان [

هـو الثـاني ولـيس في القـرآن : قـال أبـو جعفـر } الأمـر  وقال الشيطان لما قُضـي{: وفي قوله تعالى - 
تفســـير ] [- –يريـــد بـــذلك عمـــر بـــن الخطـــاب . [وقـــال الشـــيطان إلا وهـــو الثـــاني . شـــيء 
وفي الكافي عـن أبي عبـد ] . 3/378، وبحار الأنوار 3/84: ، وتفسير الصافي2/223:العياشي
) المـــراد بفـــلان عمـــر : ي في شـــرحه علـــى الكـــافي ، قـــال ا لســـ)وكـــان فـــلان شـــيطا ً : (الله قـــال

 ]4/416: الكافي المطبوع بمرآة العقول [
: -كمـا يزعمـون-: قال أبو عبد الله } لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد {: وفي قوله تعالى - 

 ، والبرهـان في2/261: تفسير العياشـي !!! . [يعني بذلك لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد 
 ] .3/60: ، وتفسير نور الثقلين 2/373: تفسير القرآن 

: تفســــير القمــــي[هــــو أمــــير المــــؤمنين عنــــدهم : } اهــــد  الصــــراط المســــتقيم {: وفي قولــــه تعــــالى - 
1/28.[ 

  . واكتفي  ذا القدر من  ويلات الشيعة التي يعلم المسلمون بطلا ا وفسادها   
  . والله الهادي إلى صراطه المستقيم 

  
  
  
  
  ) .2(هل القرآن  قص أو محر ف أو مبدل ؟  : عقيدة الشيعة في القرآن   - 01
  

  .هل الشيعة تقول  ن كتاب الله الذي بين أيدينا  قص أو محرف ومبدل ؟ 
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ــون  ــذه المقالــة، وهــذا مــن   ــدء يجــب أن لا نعمــم الحكــم علــى جميــع الشــيعة   ــم يقول  دي ذي ب
فالشيعة المتقدمين أكثرهم لم يقولـوا  ـذه المقالـة، .   جل في علاه العدل والإنصاف الذي أمر  به الله

ون هنــاك أفــراد مــنهم يقولــون  ول بــذلك، ومنهــا الزيديــة، وقــد يكــ وكــذا هنــاك فــرق مــن الشــيعة لا تقــ
وأغلـب المتـأخرين يقولـون  ـذه . بذلك، ولكن لا يكون هذا حكماً عاماً ينسحب على الطائفة كلهـا

  . إن كان فيهم أفراد ينكرون هذا القول و  ه المقالة الشنيعة و 
إ  {: ودراستنا لهذه المقالة التي اشتهرت عن الشيعة لا لأجل الرد عليها، لأن الله تكفل بحفظ كتابه 

فلا خوف علىكتاب الله من التحريف والتبـديل مـا دام أن الـذي . } نحن نزلنا الذكر وإ  له لحافظون
  . نريد أن نبين نسبة هذه المقالة إلى الشيعة من كتبهم ورسائلهمولكن . أنزله تكفل بحفظه 

قـال أبـو . وقبل ذكر مصادرهم يحسن بنـا أن نعـرج علـى مـا قالـه أهـل السـنة في هـذه الفريـة الشـنيعة 
ــن القاســم الأنبــاري  نة (بكــر محمد ب ــزل أهــل الفضــل والعقــل يعرفــون شــرف ) : هـــ271المولــود ســ لم ي

تى نبـغ في زماننـا هـذا زائـغ عـن الملـة وهجـم علـى الأمـة بمـا يحـاول بـه إبطـال حـ.. القرآن وعلـو منزلتـه
علــى  -صلى الله عليه وسلم– تفــاق أصــحاب رســول الله  - -فــزعم أن المصــحف الــذي جمعــه عثمــان.. الشــريعة

ثم قـال ... (تصويبه فيمـا فعـل لا يشـتمل علـى جميـع القـرآن، إذ كـان قـد سـقط منـه خمسـمائة حـرف
وأخذ هذا الزنديق يقرأ آ ت من القرآن على غيره وجهها زندقـة وإلحـاداً فكـان يقـرأ : ) بن الأنباريا

وكــلام ] .  186-3/181 ريــخ بغــداد !!)[وأنــتم أذلــة ] بســيف علــي[ولقــد نصــركم الله ببــدر : (
 ص: التنبيــه والــرد/ المطلــي[يشــير إلى أن هــذا الزنــديق هــو هشــام بــن الحكــم ) هـــ377ت(الملطــي 

، فهو قد زعم  ن القرآن الذي  يدي الناس من وضع عثمان ، وقال  لتجسيم ، ولـه أمـور  ]338
  . كثيرة منكرة 

وجنوح الشيعة الغلاة إلى هذه الفريـة، هـو إيجـاد مسـتند لهـم في إثبـات الإمامـة؛ لإن القـرآن لـيس فيـه 
وا إن ذكــر الإمامــة ذكــر للإمامــة والأئمــة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، فأحــدثوا هــذا القــول حــ تى يقولــ

ُدل  رف وب   ! . والأئمة في الآ ت التي سقط أو حُ
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  : سوف نتكلم عن عدة أمور وهي  -بعض الشيء–و هذا المبحث وإن طال 
  . التطور التأريخي لهذه العقيدة  -1
 .هل لدى الشيعة مصحف آخر غير الذي بين أيدينا، يتلونه ويتدارسونه بينهم  ؟  -2
 .على هذه العقيدة ؟  هل الشيعة مجتمعة -3

  
  . التطور التأريخي لعقيدة أن القرآن  قص وفيه تحريف وتبديل : فأولاً 

و كتــاب ســليم بــن قــيس الهــلالي المتــوفي ســنة   أول مصــدر مــن مصــادر الشــيعة يطالعنــا  ــذه الفريــة هــ
ال هــذا ال) . هـــ90( يعة كفتنــا مؤنــة إبطــ ر  أن الشــ كتــاب وقــد ســبق الكــلام عــن هــذا الكتــاب ، وذكــ

اب -مــع ضــعف  قلــه وهــو أ ن بــن عيــاش المتفــق علــى ضــعفه-وبيــان زيفــه  ، ومــع ذلــك فهــذا الكتــ
  . معظم عند أكثرهم، ومن طريقه ظهرت بعض العقائد 

: ( وفي هذا الكتاب أول إشارة إلى فرية التحريف ولكنها لم تكـن صـريحة، فقـد جـاء في كتـاب سـليم 
وفي روايـة ] 81ص : كتاب سليم بن قـيس) [لصحف والرقاع أن علياً لزم بيته حتى جمعه وكان في ا

عن إجابـة أبـو بكـر الصـديق والمسـارعة في بيعتـه  - –أخرى بينت سبب  خر علي بن أبي طالب 
) إني آليت ألا آخذ ردائي إلا للصلاة حتى أجمـع القـرآن، فجمعـه: (-علي بن أبي طالب: أي–قال 

ولنـا علـى هـذه الروايـة الضـعيفة ].  13-12-9[في فتح الباري  وقد ضعف ابن حجر هذه الرواية
  : ملاحظتان 

أن الجمـع الــذي أشــار إليــه علــي بــن أبي طالــب، لـيس صــريحاً في أنــه يجمــع قــرآ ً غــير الــذي : الأولى  
  .  يدينا، فقد يكون علياً يجمع مصحفاً لنفسه، كما كان عند ابن مسعود مصحفاً خاصاً به 

ه الروايــة تنســف مــا يقــرره الشــيعة مــن أن  خــر علــي   كــان مــن أجــل أن الصــحابة أن هــذ: الثانيــة
ففـي هـذه الروايـة أن  خـر علـي   كـان . غصبوا حقه في الخلافة وعهدوا  ـا إلى أبي بكـر الصـديق 

ه سمــة وهــذ:  (...ولكــن الشــيعة كمــا قــال الشــيخ  صــر القفــاري عــنهم !! . مــن أجــل جمــع القــرآن 
حيث يثبتو ا مـن وجـه تنتفـي معـه العقيـدة الأخـرى  .. مطردة في كثير من المسائل التي يريدون إثبا ا 

  ] . 1/236: أصول مذهب الشيعة ) [
  

  : المرحلة الثانية 
حيــث تبــين هــذه  -وســوف  تي بيانــه-)صــاحب كتــاب الاحتجــاج(توضــحه روا ت ذكرهــا الطبرســي 
ن أبي طالــب  الــروا ت أن أبــو بكــر الصــديق ، ولمــا لم يقــدرا !! وعمــر بــن الخطــاب حــاولا قتــل علــي بــ
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علــى ذلــك حــاولا اســتدراج علــي بــن أبي طالــب وأخــذ القــرآن الــذي معــه لاتلافــه أو تحريفــه ولكنهمــا 
  . عجزا عن ذلك 

إنـه سـيظهر مـع القـائم مـن (  –علـي :أي –وسأل عمر عن هذا المصـحف مـتى أوان ظهـوره ؟ فقـال 
: ط 228-1/225الاحتجــاج للطبرســي ) [مــل النــاس عليــه فتجــري الســنة بــه ولــدي يظهــره ويح

  ] .النجف 
  : وهنا تكمن عدة أسئلة 

مــادام أن محــاولات الشــيخان والصــحابة  ءت  لفشــل، فلــم لم يظهــر علــي المصــحف  -1
  المذكور ؟

 .ثم لما ذا لم يخرج علي   هذا المصحف في فترة خلافته، وقد أمن ؟  -2
في الأمر أنه كيف تُترك الأمة طوال هذه القرون الطويلـة وهـم بـدون هدايـة، وهـم والمهم  -3

وهل هذا مـن الأمانـة، وهـل هـذا إلا غـش للأمـة  ؟ . يقرؤون كتاب محرف مبدل  قص 
إن مـــن يتأمـــل في هـــذه الـــروا ت يجـــزم أن هـــذه الـــروا ت مصـــنوعة لخدمـــة المـــذهب . 

 . ؟ ! هذه اللوازم التي لا محيد عنها الشيعي ،وإلا كيف ننسب لعلي بن أبي طالب 
ائل المحرجــة، وتخلــص شــيخهم نعمــة الله الجزائــري  يعة عــن الأجابــة عــن هــذه المســ ولقــد عجــز الشــ

 -عليـه السـلام–ولما جلس أمـير المـؤمنين : (قال . بجواب، تصوره كافٍ في بيان فساده وبطلانه 
ءه هـذا لمــا فيــه مـن إظهــار الشــناعة علـى ســرير الخلافــة لم يـتمكن مــن إظهــار ذلـك القــرآن وإخفــا

أن علـــي بـــن أبي طالـــب  ،  راعـــى : أي ] . 2/362: الأنـــوار النعمانيـــة ) [علـــى مـــن ســـبقه 
شعور من سبقه من الصحابة ولم يظهر هذا المصحف لمافيه من إظهار الشناعة عليهم ، ولا يهـم 

  .  !!بعد ذلك أن تضل الأمة قرو ً طويلة حتى يخرج المهدي 
ومعـنى هـذا أن الأمـة ضـائعة كـل هـذه : (وهنا كلامٌ جميـل لم اسـتطع تجـاوزه، قـال الشـيخ القفـاري

.. والأئمة تقف موقف المتفـرج.. منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس معها إلا ثلث كتا ا.. القرون الطويلة 
ة ضـلالها، لا تعـرف وليهـا ولا تبلغـه للأمـة، لتتركهـا أسـير  –كمـا يزعمـون –لديها القـرآن الكامـل 

نين ولا غائــب يعــود، ولا مصــحف  مــن عــدوها، وتعــدهم بظهــوره مــع منتظــرهم، وتمــر آلاف الســ
◌ً في هـدايتها  يظهر فإن كانت الأمة  تدي بدونه فما فائدة ظهوره مـع المنتظـر، وإن كـان أساسـاً

ضالة  ئهـة، وهـل أنـزل الله فلماذا يحول الأئمة بينه وبين الأمة، لتبقى الأمة في نظر هؤلاء حائرة 
بحانه لم يــترك  سـبحانه كتابــه ليبقـى أســيراً مـع المنتظــر لا سـبيل للأمــة الوصـول إليــه؟ مـع أن الله ســ

بحانه   أصــول مــذهب )  [حفــظ كتابــه لا لنــبي معصــوم ولا لمنتظــر موهــوم، بــل تكفــل بحفظــه ســ
  ] . .1/248: الشيعة الإمامية 
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  : المرحلة الثالثة 

رحلة لبيان ماهية النـاقص مـن القـرآن الـذي  يـدينا، وقـد صـرحوا بـذلك، وزعمـوا أن جاءت هذه  الم
الجزء الناقص من القرآن فيه ذكر النص على الإمامـة، وذكـر الأئمـة الاثـني عشـر مـن نسـل علـي بـن 

  . أبي طالب  
) علــى ذي حجــى لـولا أنــه زيــد في كتــاب الله ونقـص منــه لمــا خفـي حقنــا : ( جـاء في بعــض الــروا ت 

  ] .1/41: ، وتفسير الصافي 19/30: ، وبحار الأنوار  37ص -المقدمة-البرهان [
، بحـــار 1/13: تفســـير العياشـــي)[لـــو قـــريء القـــرآن كمـــا أنـــزل لألفينـــا مســـمين بـــه : (وأخـــرى تقـــول

  ] . 1/41: ، وتفسير الصافي92/55: الأنوار
ون أ ــا ممــا نقــص مــن القــرآن، ومــن قــرأ وقــد افــتروا علــى الله ســورة الولايــة يتــداولو ا بيــنهم ، ويزعمــ

يلمة الكـذاب شـيطان اليمامــة  ورة المزعومـة يعلـم أ ــا مـن جـنس قـرآن مســ . العربيـة ، ويقـرأ هـذه الســ
حيث نشر هذه السورة وأخبر أ ـا مصـورة  12ص : الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب : انظر [

  .] من مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق براين 
  

  : المرحلة الرابعة 
يعي ، وقــد تــزعم هــذه المرحلــة بعــض شــيوخ  وهــي بمثابــة توطيــد هــذه الفريــة وتمكينهــا في المعتقــد الشــ
القرن الثالـث والرابـع، حيـث قـاد زمامهـا شـيخهم علـي بـن إبـراهيم القمـي ، وتبعـه تلميـذه الكليـني ، 

الكلمات التي تدعم قولهم  لـنص وقد اتخذت هذه المرحلة إقحام بعض . فعملا علىنشرها في كتبهم 
علــى الإمامــة وذكــر الأئمــة في القــرآن الــذي  يــدينا وزعــم أنــه مــن القــرآن ولكنــه أًســقط علــى أيــدي 

إن آي : (الصــحابة، بنــاء علــى مــا يعتقدونــه في القــرآن مــن الــنقص، قــال  المازنــدراني شــارح الكــافي 
: شـــرح جـــامع للكـــافي)[ لتحريـــف القـــرآن ســـتة آلاف وخمســـمائة ، والزائـــد علـــى ذلـــك ممـــا ســـقط 

11/76 . [  
  : وطريقة إقحام الكلمات في نصوص القرآن تتخذ الشكل التالي  
ا إليــك : (أو ) أنــزل الله إليــك: (فالكلمــات الــتي فيهــا لفــظ   -  في : (يجعلــون بعــدها لفــظ )  أنزلنــ

: جعفـر قـال وشاهد ذلك ما يرويه الكليني عن القمي بسنده إلى جابر الجعفي عـن أبي) .  علي 
في (بئســـما اشـــتروا بـــه أنفســـهم أن يكفـــروا بمـــا أنـــزل الله -:نـــزل جبرائيـــل  ـــذه الآيـــة علـــى محمد 

  ] .1/417: أصول الكافي . [ -بغياً )علي
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ففـي قولـه ).   في ولايـة علـي ( تون بعدها لفظ ) اشركوا أو كفروا: (والكلمات التي  فيها لفظ  - 
بــتركهم ولايــة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام  عــذا ً ] (يــدونيز ) [فلنــذيقن الــذين كفــروا : ( تعــالى

والتحريـف مـن (27سورة فصلت آية ) . [شديداً في الدنيا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون 
 )]1/421: الكافي 

كنـــتم خــير أمـــة : (فقـــالوا في قولــه تعــالى) . أئمــة (، يجعلو ـــا ) أمــة(والكلمــات الــتي فيهـــا ذكــر  - 
  ]1/110: تفسير القمي )[خير أئمة أخرجت للناس (علو ا يج) أخرجت للناس 

  
  : المرحلة الخامسة 

وهذه المرحلة فاقت كل المراحل بشدة إظهار هذه الفرية وإشاعتها في المذهب الشيعي، وحمل لوائهـا  
كثير من مشايخة الشيعة في زمن الدولة الصفوية، فقد تجـرأ شـيوخ الشـيعة في هـذه الفـترة علىالتصـريح 

  . ذه الفرية لأمنهم من العقوبة ولا رتفاع التقية قليلاً  
ممـن ) ا لسي، ونعمة الله الجزائري، وأبي الحسن الشريف، والمازندراني، والكاشاني (ولذا تجد في كلام 

وسـوف  تي بكلامهـم –. عاش في القرن السادس ، ما لا تجده عند غيرهم وسبقوهم في القرن الرابع 
  –شاء الله  في حلقة قادمة إن

  : وفائدة القول  
إن الشيعة في أول أمرها لم تعرف هـذه المقالـة النكـراء ، ولم تتكـون كعقيـدة إلا في أواخـر القـرن الثـاني 

نيعة مــن الشــيعة إلا بعــد زمــن  ــة الشــ ، ولم يعــرف في صــدر الإســلام هــذه المقال .  وبدايــة الثالــث تقريبــاً
الإمامـة ، أمـا زعمهـم بـنقص القـرآن وتحريفـه فلـم يعهـد والمشهور عنهم في أول أمرهم وكلامهم حـول 

  . إلا بعد مدة من الزمن 
  
  

   هل لدى الشيعة مصحف آخر غير الذي بين أيدينا، يتلونه ويتدارسونه بينهم  ؟  :  نياً 
  

صورة فوتغرافية لسورة الولاية، وقال إ ا ) 12ص(نشر محب الدين الخطيب في الخطوط العريضة 
وهذه السورة مما يدعي الشيعة أ ا مما ) . براين (ف إيراني مخطوط عند المستشرق مصورة من مصح
  . نقص من القرآن 
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ولكن سوف . وكثير من الشيعة إذا حدثتهم  ذا ينكرونه إما جهلاً بمذهبهم أو تقية وهم الأكثر 
وقبل ذكر . ئذٍ نخاصمهم بكتب أئمتهم والتي ألُفت لهم و ا يتدارسون و ا يعملون، فلا تقية حين

  : هذه الروا ت نود أن نوضح أن أخبارهم في هذه المسألة اتخذت ثلاثة إتجاهات 
أخبار جاءت  لأمر بقراءة القرآن الذي بين أيدينا والعمل به حتى يقوم القائم :  الاتجاه الأول

صح من أئمتنا إن الخبر قد : (ومن نصوص هذا الاتجاه ما يحدث به المفيد قال) . مهديهم المنتظر (
أ م أمروا بقراءة القرآن ما بين الدفتين وأن لا نتعداه بلا ز دة فيه ولا نقصان  -عليهم السلام–

فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير  -عليه السلام–منه، حتى يقوم القائم 
  ] .92/74: بحار الأنوار ) [ -عليه السلام-المؤمنين

قد روي في الأخبار أ م عليهم السلام أمروا : (بر به شيخهم نعمة الله الجزائري وكذلك ما أخ-
شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل  حكامه حتى يظهر مولا  
صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير 

  ] .364- 2/363: الأنوار النعمانية ) [أ ويعمل  حكامه المؤمنين فيقر 
  

أخبار جاءت لتزهيد الناس في القرآن الذي بين أيدينا، ومن حفظه فإنه يعسر عليه : الأتجاه الثاني
  . حفظ القرآن الذي  تي به القائم 

: ( أنه قالما رواه  المفيد  سناده إلى جعفر الجُعفي عن أبي جعفر :  ومن نصوص هذا الاتجاه   - 
إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ، ضرب فساطيط، ويعلم الناس القرآن على ما أنزل 

: الإرشاد) [الله عز وجل ، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم، لأنه يخالف فيه التأليف 
  ] .413ص

ى تلاوة القرآن أو ولا يخفى أن هذه الرواية وأشباهها تجعل الشيعي لا يحرص كثيراً عل: قلت   
والواقع يشهد بذلك فإنك تجد الشيعة لا يحرصون على تلاوة  . حفظه فضلاً عن تدبره والعمل به 

كتاب الله أو حفظه إيما ً منهم  لعقيدة المزعومة بظهور القرآن الذي كتبه علي   ، وعهده به إلى 
  . الأئمة من بعده 

  .ذا الصدد يجزم أ ا مصنوعة والذي صنعها يبتغي الكيد للإسلامومن  مل هذه الرو ت التي في ه
أخبــار تشــير إلى  وجــود مصــحف غــير المصــحف الــذي  يــدينا ، لا يطلــع عليــه إلا : الاتجــاه الثالــث 

عـن ابـن عبـد الحميــد : ( ... مـا رواه ا لسـي في بحـار الأنــوار : ومـن روا ت هـذا الاتجــاه . الخـواص 
ــد الله دخلــت علــى أبي ع: قــال فتصــفحته فوقــع بصــري علــى : فــأخرج إلي مصــحفاً ، قــال - –ب
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فاصـليا فيهـا لا تمـو ن فيهــا ولا . هـذه جهـنم الــتي كنـتم  ـا تكـذ ن: (موضـع منـه فـإذا فيـه مكتـوب 
  !!أي أ  بكر وعمر ] . 92/48:بحار الأنوار) [يعني الأولين : (قال ا لسي ) . تحييان 

لا تنظـر فيـه، ففتحتـه : ( دفـع إلي أبـو الحسـن مصـحفاً وقـال:  بن أبي نصر قـالوعن أحمد بن محمد -
فوجدت فيه اسم سبعين رجلاً من قـريش  سمـائهم وأسمـاء آ ئهـم . لم يكن الذين كفروا : وقرأت فيه 

ّ  لمصحف : قال.  ّ ، ابعث إلي   ] .2/631: أصول الكافي) [فبعث إلي
ولكن الحـيرة تنتـاب كـل مـن . محب الدين الخطيب لسورة الولاية  وهذا الاتجاه يدعم ما نشره: قلت 

يطالع هذه الرو ت المتعارضة ، فإن كان عندهم مصحفاً فلم لم يخرجوه  ويهتدي به العبـاد في ديـنهم 
ُسـط المـذهب الشـيعي في إيـران  ودنياهم ، وقد أمنوا في زمن الدولة الصفوية، ثم ما يمنعهم الآن وقد ب

ثم إن كـان المصـحف عنـد ! . دينهم، فأين القرآن المزعوم، ولما ذا يتسـترون  لتقيـة ؟  وأظهروا شعائر
:  ( إمـامهم المنتظـر فمــا هـذا المصــحف الـذي تشـيره إليــه هـذه الــروا ت، وقـد أخـبر عنــه ابـن النــديم 

  ].  28ص: الفهرست) . [ نه رأى قرآ ً بخط علي يتوارثه بيت من البيوت المنتسبة للحسن 
  : صة القولوخلا

أن الشيعة مضطربة حائرة في كتاب ر ا، هل تقرأ في الكتـاب الموجـود الآن ؟ هـل تحفظـه؟ هـل تعمـل 
  ! .به ؟ أو تنتظر حتى يقوم القائم ؟ 

وهــي . } إ  نحــن نزلنــا الــذكر وإ  لــه لحــافظون{: وأهــل الســنة والجماعــة كفــتهم آيــة في كتــاب ر ــم 
  .فلله الحمد والمنة على برد اليقين في القلوب. تواتر نقله  تقضي على كل خبر مهما علا سنده أو

  
  

هل الشيعة مجتمعة علىهذه العقيدة ، مع بيان  اختلاف مشـايخ وعلمـاء الشـيعة في مسـألة هـل :  لثاً 
  . ! القرآن  قص أو محرف ومبدل 

  
  : موقف علماء الشيعة المتقدمين   –أ 
  

عليهـا ليحتـار أشـد الحـيرة عنـدما يـرى اخـتلافهم وتنـاقض  وبعد فـإن النـاظر في كتـب الشـيعة والمطلـع
هـل هـو محفـوظ : أقوالهم على مسألة تُعد من أهم مسـائل الـدين، وهـو بيـان المصـدر الأول للتشـريع 

  بحفظ الله  ؟ أم أنه قد  له التحريف والتبديل والنقصان  ؟  
  : انقسم علماء الشيعة في تقرير هذه المسألة إلى فريقين : أقول

  : ومنهم . أنكروا أن يكون القرآن قد  له النقص أو التحريف والتبديل :الفريق الأول وهم الأقل
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) مــن لا يحضــره الفقيــه(يلقــب عنــد الشــيعة  لصــدوق، صــاحب ) هـــ381ت(ابــن  بويــه القمــي  -1
أنكـــر مقالـــة .   وهـــو أحـــد صـــحاحهم الأربعـــة في الحـــديث والموصـــوف عنـــدهم بـــرئيس المحـــدثين   

اعتقاد  أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد هو مـا بـين الـدفتين وهـو مـا : (يف وقال التحر 
يس  كثــر مــن ذلــك  ن ذلــك فهــو كــاذب ... . في أيــدي النــاس لــ ول أكثــر مــ ومــن نســب إلينــا أ  نقــ

  ] . 102-101ص : الاعتقادات)[
اب وهــو غــير ال) مجمــع البيــان(أبــو الفضــل الطبرســي صــاحب كتــاب  -2 طبرســي الآخــر صــاحب كتــ
ومـن ذلـك  الكـلام :  (حيث أنكر الطبرسي الأول هذه المقالة وبرأ الشيعة منهـا فقـال) . الاحتجاج(

في ز دة القـــرآن ونقصـــانه، فإنـــه لا يليـــق  لتفســـير ، فأمـــا الـــز دة فيـــه فمجمـــع علـــى بطلا ـــا، وأمـــا 
وية العا ن أصــحابنا وقــوم مــن حشــ مــة أن في القــرآن تغيــيراً ونقصــا ً، النقصــان منــه فقــد روى جماعــة مــ

انظـر مجمـع ... ) [والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضـى قـدس الله روحـه 
وية العامــة  خــالفوا في ذلــك  -آخــر كلامــه–وفي قولــه : قلــت ] . . 1/31: البيــان  مــراده . إن حشــ

وا في هــذه المســألة كمــا اختلــف الشــ وهــذا كــذب تــرده كتــب أهــل . يعة بــذلك أن أهــل الســنة اختلفــ
أي –ولكنـه . السنة قاطبة، فإ م أجمعوا على أن القـرآن الـذي  يـديهم   م كامـل محفـوظ بحفـظ الله 

حاول أن يجد لقومه العذر في هذا الاختلاف، فـأراد أن يشـرك أهـل السـنة مـع بـني قومـه  –الطبرسي 
  . في هذا الاختلاف الضال 

إن العلـم بصـحة نقـل :  (كان ينكر هذه المقالة ويكفر من قال  ا) 436ت(الشريف المرتضى  -3
القــــرآن كــــالعلم  لبلــــدان والحــــوادث الكبــــار والوقــــائع العظــــام والكتــــب المشــــهورة وأشــــعار العــــرب 

ته  فكيــف :] إلى أن قــال.... [المســطورة، فــإن العنايــة اشــتدت والــدواعي تــوافرت علــى نقلــه وحراســ
ــة الصــادقة والضــبط الشــديديجــوز أن يكــون مغــيراً أو منقوصــ انظــر أصــول مــذهب ...  [اً مــع العناي

  ]1/293الشيعة الإمامية 
صـــاحب كتـــابين مـــن كتـــب الحـــديث الأربعـــة المعتمـــدة عنـــدهم، وصـــاحب  ) 450ت(الطوســـي  -4 

وأمــا الكــلام في ز دتــه ونقصــانه مممــا لا : (يقــول. كتــابين مــن كتــب الرجــال الأربعــة المعتمــدة عنــدهم 
◌ً مـــن مـــذهب يليـــق بـــه أيضـــاً  ، لأن الـــز دة فيـــه مجمـــع علـــى بطلا ـــا، والنقصـــان منـــه فالظـــاهر أيضـــاَ

المسلمين خلافـه وهـو الأليـق  لصـحيح مـن مـذهبنا، ورويـت روا ت كثـيرة مـن جهـة العامـة والخاصـة 
ا الآحــاد الــتي لا  ل شــيء منــه مــن موضــع إلى موضــع، لكــن طريقهــ بنقصــان كثــير مــن آي القــرآن ونقــ

، فالأ   ] .1/3: التبيان ...) [ولى الإعراض عنها، وترك التشاغل  ا لأنه يمكن  ويلهاتوجب علماً
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وبعد أن سقنا كلام بعض مشايخ الشيعة علمائها المعتـبرين عنـدهم، لا بـد أن نـذكر جملـة مـن كـلام   
  :فمنهم . الطرف الآخر المؤيد لمقالة وقوع النقص والتحريف في كتاب الله عز وجل 

  
فقد سجل في كتابه أوائل المقالات إجماع طائفته على وقوع الـنقص ) هـ413ت(يد شيخهم المف -1

إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهـدى مـن آل محمد صـلى الله : (والتحريف في القرآن فقال
أوئـل المقـالات ) [عليه وسلم  ختلاف القرآن وما أحدثه بعض الطاعنين فيه مـن الحـذف والنقصـان 

  ] . .54ص
ــراهيم القمــي  -2 ــن إب ــه تفســير  سمــه  –شــيخ الكليــني صــاحب الكــافي –علــي ب ) تفســير القمــي (ل

ول المفــترى وصــرح في مقدمتــه  ــذا  بيل المثــال [حشــاه مــن هــذا القــ ، 1/84تفســيره : انظــر علــى ســ
فـإن تفســيره : (عـن تفسـيره  -وهـو مـن شـيوخ الشـيعة–قـال الكاشـاني .. ].   118، 110، 100

ونود أن نشـير إلى أن علـي بـن إبـراهيم القمـي  ].   1/52: تفسير الصافي ) [غلو فيه مملوء منه وله 
: فهـو يوثـق روايتهـا كلهـا فقـال) الخـوئي (هذا معظم عند بعض المعاصرين ككبير علماء الشيعة اليوم 

 ولذا نحكم بو قة جميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي الذي روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السـند(
  ] .1/63: معجم رجال الحديث : أبو القاسم الخوئي) [إلى أحد المعصومين 

ومؤلـف أصـح كتـاب مـن كتـبهم ) ثقـة الإسـلام(وهو يلقب عنـد الشـيعة بــ ) هـ328ت(الكليني  -3
. ورو تــه عنــد شــيوخ الشــيعة في أعلــى درجــات الصــحة ) الكــافي (الأربعــة المعتمــدة في الروايــة وهــو 

وآله وسلم  ، سبعة عشـر ] هكذا) [ص(القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد  إن: ( يقول الكليني 
والمعلوم أن آ ت القرآن أقل من هذا العدد بكثير، ومعـنى ] . 2/134: أصول الكافي ) [ألف آية 

إنـه كـان : (ولذا فإن الكاشـاني يقـول عـن الكليـني . أن هناك آ ت كثيرة ساقطة من القرآن : القول 
تحريــف والنقصــان في القــرآن ، لأنــه روى روا ت في هــذا المعــنى في كتابــه الكــافي ولم يتعــرض يعتقــد ال

] 52المقدمـة السادسـة ص : تفسير الصـافي) [لقدح فيها مع أنه ذكر في أول كتابه أنه يثق بما رواه  
  .الأعلمي : ط
وري الطبرســي  -4 إثبــات تحريــف   فصــل الخطــاب في: (مؤلــف كتــاب : مــيرزا حســين بــن محمد تقــي النــ

وهذا الكتاب هو الذي أظهر خلاف الشيعة في هذه المسألة، أو بمعنى آخـر ) . كتاب رب الأر ب 
بقوه علــى إثبــات التحريــف  أجــج الخصــومة بــين الشــيعة، حيــث حشــد فيــه مــن الأدلــة وأقــوال مــن ســ

أن نعزو شيئاً من ولا نحتاج إلى . والنقص في كتاب الله ، ورد على المخالفين الذين ينكرون التحريف 
صــفحاته، بــل  ملــه مــن أولــه إلى منتهــاه فإنــه لا تخلــو صــفحة منــه مــن تقريــر أن القــرآن الــذي  يــدينا 

  .  قص ومحرف ومبدل 
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هذا غيض من فيض ولقد تركنا ذكر بعض مشايخ الشيعة خوفاً من الإطالة، ونكتفي بسرد سـريع    
  :لهم 
  ).1/13،168،169(العياشي في تفسيره   -6
  ) 85، 18ص: تفسير فرات ( فرات بن إبراهيم الكوفي  -7
  ).218ص(محمد بن إبراهيم النعماني  ، كتاب الغيبة  -8
  ).29ص(كتاب الاستغاثة : إبو القاسم الكوفي  -9

  ).14ص) (صاحب كتاب الاحتجاج (الطبرسي -10
  ).2/536: مرآة العقول ) (1111ت(ا لسي -11
  . 2/356لأنوار النعمانية ا: نعمة الله الحزائري  -12
  )11/76:  (شارح الكافي ) 1081ت(المازندراني -13

  . وغيرهم 
  

ولكن ومع ظهور مقالات الشيعة وتكاثرها في كتبهم إلا أنك لا تظفر بشيء منهم فيمـا لـو  قشـتهم 
ك إلى التقيــة، و رة إلى أن هــذا الأمــر لم يكــن مــن طريــق التــوات ر، وغــير في هــذه المســألة، فتــارة يحيلونــ

ذلك من الطـرق الملتويـة الـتي يلبسـو ا علـى غـير شـيعتهم، ولكـنهم فيمـا بيـنهم مختلفـون، فمـنهم مـن 
وصـاحب  . يقر  ذا التحريف وأنه واقع في القـرآن وهـم الأكثـر ، ومـنهم مـن لا يقـر بـه وهـم القليـل 

ون مــن شــأن المخــالفين لــه ويصــف بعضــهم بقلــة العلــم كمــا قالــ: كتــاب فصــل الخطــاب  ه في حــق يهــ
معــذور لقلـة تتبعــه الناشـيئ مــن قلــة ] يعـني لتحريــف القـرآن [والطوسـي في إنكــاره : (الطوسـي ، قــال

  ] . 175فصل الخطاب ورقة ) [تلك الكتب عنده
وأما الخلاف بينهم فهو واقع وتشهد به كتـبهم . أو يلجأ إلى التقية إن لم يجد ما يفند به قول خصمه 

  .  يضلنا في كتابه والحمد الله الذي هدا  ولم. 
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  . موقف علماء الشيعة المعاصرون وكتا ا من عقيدة نقصان القرآن وتحريفه : ب
  

اختلف علماء الشيعة المعاصرون  في هذه المسألة كما اختلف اسـلافهم، ولكـن مـع اخـتلاف بسـيط 
  : وسوف  خذ البحث محورين . فيما بينهم 

  . الشيعة لمقالة التحريف  إنكار بعض المعاصرين من: المحور الأول 
  . الاعتراف بوجود هذه المقالة في كتبهم ومحاولة تبريرها : المحور الثاني

  
  . إنكار بعض المعاصرين من الشيعة لمقالة التحريف : فالأول

  : ومنهم          
 حيــث خطــأ ابــن حــزم في نســبة هــذه المقالــة إلى. عبــد الحســين الأمــين النجفــي في كتابــه الغــدير  -1

ليت هـذا ا ـتريء أشـار إلى مصـدر فريتـه مـن كتـاب للشـيعة موثـوق بـه، أو حكايـة : (شيعته ، فقال 
رق الشــيعة في مقــدمتهم الإماميــة : ثم قــال .... عــن عــالم مــن علمــائهم تقــيم لــه الجامعــة وز ً  وهــذه فــ

  ] . 86-3/94: الغدير) [مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب فيه 
عقـل أن يجهـل شـيخ مـن شـيوخهم مـا : والجواب عنه     ُ قول النجفي هذا تقيـة بـلا شـك ، وإلا هـل ي

ن إنكــار هــذه الفريــة ، أو حــتى ذكــر الخــلاف فيــه  وقولــه إن الإماميــة . تحتويــه بعــض كتــب الشــيعة مــ
يعة : مجمعــة علــى ذلــك  ية مــا . كــذب لا شــك فيــه، تكذبــه كتــب الشــ وقــد ســقنا في الحلقــات الماضــ

  . لك من واقع كتبهم يثبت ذ
نسـب إلى الشـيعة القـول  لتحريـف  سـقاط كلمـات : (عبد الحسين شرف الـدين الموسـوي قـال -2

وآ ت، فأقول نعوذ    من هذا القول ونبرأ إلى الله من هذا الجهل، وكل من نسب هـذا الـرأي إلينـا 
ا  أجوبــة ) [بجميــع آ تــه وكلماتــه جاهــل بمــذهبنا أو مفــتر علينــا، فــإن القــرآن الحكــيم متــواتر مــن طرقنــ

  ] . .29-28: مسائل جار الله 
ول فــنحن نوافقــه علــى ذلــك، وأمــا إنكــار نســب هــذا : والجــواب عنــه     وذه    مــن هــذا القــ أمــا تعــ

ولكـن ينبغـي أن يلحـظ أن قولـه . القول لبعض مشايخ الشيعة فيقال فيه ما قيل في الجـواب السـابق 
فماذا يقصـد مـن . ففي هذا القول إيهام للقاريء ..  )  . اتر من طرقنا فإن القرآن الحكيم متو :  ( 

طرقنــا ؟ فــإن كــان يقصــد مــن طريــق المســلمين جمــيعهم فــنحن نوافقــه، فــالقرآن تــواتر عنــد المســلمين 
وإن كـــان يقصـــد تـــواتر مــن طـــرقهم أي مـــن طـــرق الأئمــة المعصـــومين، أي القـــرآن المنتظـــر . جمــيعهم 

  . نوافقه عليه بل نضلل قائله الغائب، فهذا هو الذي لا
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في بيـان قصـد ) غبيـة مكشـوفة (حيـث ذهبـا إلى محاولـة . لطف الله الصافي، وأغا برزك الطهـراني  -3
إن : فقـالا) . فصل الخطـاب في إثبـات تحريـف كتـاب رب الأر ب(النوري الطبرسي من  ليفه كتاب 

  !! . من  ليفه هو محاربة هذه المقالة مراد المؤلف هو الرد على من أثبت هذه الفرية، والقصد  
اج معــه إلى  ويــل : والجــواب عنــه     ــف : و نيــاً . أن اســم الكتــاب ظــاهر مــن عنوانــه لا يحتــ أن مؤل

الكتاب نفسه قد صرح  ذا الغرض في مقدمة كتابه ، وكتابـه كلـه في تقريـر هـذه المسـألة وبيـان وقـوع 
  . ين فساد قول الصافي والطهراني و ذا يتب. التحريف والنقص في كتاب الله 

  
  . الاعتراف بوجود هذه المقالة في كتب الشيعة ومحاولة تبريرها : المحور الثاني   

وهذا الصنف من علماء الشيعة لم يسعهم إنكار ما سطرته كتبهم واطلع عليها المسـلمون وغـيرهم ،  
م ومشــايخهم ، فــذهب أولئــك إلى فلــم يمكــنهم مــن إنكــار مــا تحويــه كتــبهم فيكونــوا مكــذبين لعلمــائه

وقـد . تلمس الأعذار وجلب التـأويلات، والبحـث في بطـون كتـبهم علهـم يجـدون شـيئا يتشـبثون بـه  
ور أمــام المســلمين   ــة مــنهم لحفــظ عقيــدة الشــيعة مــن الظهــ ــة، وهــي محاول ــر هــذه المقال وا في تبري اختلفــ

  . بمخالفتها لما استقر عندهم من حفظ الله لكتابه 
  
ــة : بت طائفــة إلى القــول فــذه -1 ــتي فيهــا ذكــر هــذه المقال ــروا ت ال ضــعيفة شــاذة وأخبــار : (أن ال

محمد حسـين )[آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً ، فأما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب  ا الجـدار  
  )] . 64-63أصل الشيعة (آل كاشف الغطا 

  :والجواب عنه     
وشاذة وأخبار آحاد ، لا يستقيم مـع مـا ذكـره علمـائهم ومشـايخهم  إن ذكر أن هذه الأخبار ضعيفة 

المعتبرين عندهم كالمفيد والكاشاني وا لسي الذين صرحوا  ستفاضة هذه الـروا ت وتواترهـا عنـدهم 
يخهم المعاصــر ينســف مــا قــرره أولئــك الاوائــل .  وشــهر ا وصــحتها  ! . واعتمــاد هــذا القــول مــن شــ

  ! .؟ أم أن الأمر يعود تقية ؟ هذا ما نخشاه فبأي قول  خذ الشيعة 
  
وذهبت طائفة إلى القول  ن القرآن الذي  يدينا ليس فيه تحريف ، ولكنه  قص قد سـقط منـه  -2

يص الــوحي أو يصــرح بنــزول وحــي آخــر ( مــا يخــتص بولايــة علــي  ون المبحــث تنقــ وكــان الأولى أن يعنــ
عفاء العقول  ن في كتـاب الإسـلام تحريفـاً  عـتراف وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من التمويه على ض

  )] .  .313-3الذريعة(أغا برزك الطهراني ) [طائفة من المسلمين 
  : والجواب عنه    



 35

والـدعوى  ن . كلاهما تلاعـب  لآ ت. ما الفرق بين أن يقال تحريف القرآن ، أو تنقيص القرآن ؟ 
و  كيــد لمـا يقــرره جمهــور الشـيعة مــن وجــود النقصــان في مـا ســقط هــو مـا يخــتص بولايــة علـي   ، هــ

فهو ) .  عتراف طائفة من المسلمين (ولا يخفى عليك أخي ما تحمله كلمة ! .  القرآن الذي  يدينا 
يريد التلبـيس علـى المسـلمين  ن فـيهم مـن قـال  ـذه المقالـة، والحـق أن هـذا القـول انفـرد بـه الشـيعة 

  . ف دون غيرهم من الطوائ
  
ول   -3 ين الــدفتين هــو كــلام الله الــذي أنزلــه علــى محمد : وذهبــت طائفــة إلى القــ  ن القــرآن الــذي بــ

نعترف  ن هناك قـرآ ً   –الاثني عشرية –أننا معاشر الشيعة : ( صلى الله عليه وسلم بدون ز دة ولا نقصان ، ولكن 
مـن كفـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيـذ وصـا ه، فجـاء بـه كتبه الإمام علـي   بيـده الشـريفة، بعـد أن فـرغ 

إلى المســجد النبــوي فنبــذه الفــاروق عمــر بــن الخطــاب قــائلاً للمســلمين حســبنا كتــاب الله وعنــدكم 
القــرآن فــرده الإمــام علــي إلى بيتــه ولم يــزل كــل إمــام يحــتفظ بــه كوديعــة إلهيــة إلى أن ظــل محفوظــاً عنــد 

: الإســلام علــى ضــوء التشــيع (الخراســاني )  [عجــل الله تعــالى فرجنــا بظهــوره   الإمــام المهــدي القــائم
204. . [(  

  : والجواب عنه     
إن كـــان مصـــحف علـــي    ، كمـــا كـــان عنـــد ابـــن مســـعود مصـــحف خـــاص بـــه، لا يختلـــف عـــن   

ـــك  ـــة لا تفاقنـــا وإ هـــم علـــى ذل إن كـــان و . مصـــاحف المســـلمين، فـــلا حاجـــة بنـــا إلى رد هـــذه المقال
مصحف علي   الذي عهد به إلى الأئمة بعده يخالف مـا عنـد  وفيـه ز دة علـى القـرآن الـذي بـين 

إ نحـن نزلنـا الـذكر وإ  {: أيدينا ، عاد الأمر إلى أصله وهو أننا نقرأ في قرآن  قص، وأن قوله تعـالى 
إن غيـاب هـذا المصـحف طـوال هـذه ثم .  -نعوذ    من ذلك –. ليس على حقيقته } له لحافظون

  . القرون إلى أن يظهر المهدي فيه إشقاق على الناس وضلالهم عن الهدى 
  
وقع بعض علمائنا المتقـدمين  لاشـتباه فقـالوا  لتحريـف ولهـم عـذرهم، كمـا لهـم : (وطائفة تقول  -4

حريــف فقلنــا بــه اجتهــادهم ، وإن أخطــأوا  لــرأي، غــير أ  حينمــا فحصــنا ذلــك ثبــت عنــد  عــدم الت
] 49-48الشيعة والسنة في الميزان، محاكمـة بقلـم س خ ، نشـر  دي الخاقـاني ص ) [وأجمعنا عليه 

.  
  : والجواب عنه     

ونحــن نقــول  ن القــرآن لم يحــرف ، وأن جمهــور علمــاء الشــيعة كــانوا في ضــلال في هــذا البــاب، ونحــن 
ولكـن الواقـع يكـذب ذلـك ولا .  ن  لا تقية  نطالب  ن يكون هذا هو الذي تجمع الشيعة عليه الآ
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ــة وتنصــرها،  وإن كــان الأعــم  يعية تطفــح  ــذا المقال ــزال بعــض الكتــب المعاصــرة الشــ يصــدقه، فمــا ت
  . الأغلب منها يقررها ولكن بطرق خفية 

  
أن المعاصــرين مــن علمــاء الشــيعة إن كــانوا صــادقين فيمــا يدعونــه فليظهــروا هــذا الأمــر : والحاصــل 

أمــا ســرد العبــارات الملبســة أو الصــريحة المغلفــة . ه واقعــاً وليشــهروه علنــا صــريحاً بــلا مواربــة وليطبقــو 
  . ويبقى الأمر في خلفهم كما هو في سلفهم .  لتقية بدون عمل فلا 

  
  
  

  .السنة عند الشيعة، وطرق تلقي العلم والوحي عند الأئمة     -11
  

الأخـرى رفضـوا الأخـذ بسـنة رسـول الله صـلى الله  يذكر بعض علماء السنة أن الشـيعة وبعـض الفـرق
انظر الفرق بين الفرق لعبد القـاهر البغـدادي . [عليه وسلم، وذلك لتكفيرهم الصحابة رواة الأخبار 

ولكن جاءت بعض الأخبـار في كتـب الشـيعة لتنفـي هـذا الـزعم الـذي ألُصـق  ـا ومـن ]  .  322ص
 الكتـاب والسـنة، وكـل حـديث لا يوافـق كتـاب الله أن كل شـيء مـردود إلى: (ذلك قولهم عن أئمتهم

  ] . 1/11: صحيح الكافي / البهبودي) [فهو زخرف 
، بـل إنـك  ولكن الناظر في كتب الشيعة والمـدقق لهـا يجـد روا ت أخـرى كثـيرة تخـالف مـا قـرروه سـابقاً

نة رســول الله صلى الله عليه وسلم ول -الأصــل الثــاني - لتعجــب مــن مخــالفتهم لمــا قــرره علمــاء الإســلام في ســ مــن أصــ
يء مــن  .  علــى مــدى قــرون  طويلــة   -المفســر لكتــاب الله الشــارح لــه -التلقــي وف نعــرض لشــ وســ

  . هذه المخالفة على وجه الإيجاز، وإلا فبسطه يطول جداً 
ة في وأول شيء تطالعنا به كتـبهم أن إتصـال السـند إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم في أحـاديثهم ليسـت لازمـ -1

علم بـذلك صـحته  ُ صحة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بـل يكفـي أن يـروي إمـامهم المعصـوم الحـديث، فـي
قال : ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل عندهم أن الإمام المعصوم إذا حدث بحديث يجوز لك أن تقول 

  !! . الله 
إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديـث الـتي : ( -رينأحد الشيوخ المعاص–يقول عبد الله فياض 

) تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال عند أهل السـنة 
عقائد الإماميـة ) [استمرار للنبوة (  ويصف محمد رضا المظفر  ذلك  نه ] . 140:  ريخ الإمامية [
 :66  . [  



 37

أن يرويـه عـن أبيـه أو  - -يجوز من سمـع حـديثاً عـن أبي عبـد الله: (قول المازندراني شارح الكافي وي
: شـرح جـامع علـى الكـافي : المازنـدراني!!) [عن أحد مـن أجـداده، بـل يجـوز أن يقـول قـال الله تعـالى 

2/272 . [  
نسف كل ما قرره علماء الحـديث وغـيرهم لثبـوت صـح: قلت  ُ ة الحـديث المنسـوب إلى رسـول و ذا ي

الله صلى الله عليه وسلم مـن  اتصـال السـند وعدالـة رواتـه، وموافقتــه للأصـول العامـة في متنـه، وعـدم غرابتـه ونكارتــه، 
نســف بروايــة عــن إمــامهم . إلخ ...وعــدم مخالفتــه للقــرآن والأحاديــث الصــحيحة الأخــرى ُ كــل هــذا ي

  . ليس لها زمام ولا خطام  ! . المعصوم 
  . نسأل الله العافية . ن اعتقاد هذا يفتح  ب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله وإ
، وفي هذا يقول محمد تقي الحكيم !جعل الشيعة الإمامية لأئمتهم سنة معتبرة كما لرسول الله صلى الله عليه وسلم  -2

عشـر مـن قـول أو فعـل أو تقريـر  لسـنة وألحق الشـيعة الإماميـة كـل مـا يصـدر عـن أئمـتهم الا ثنـا : (
  ] . 9ص : سنة أهل البيت ) [الشريفة 

: ومن هذا ومما سبق يتضح  أن الشيعة الإمامية جعلت كلام أئمتها حجة واجب الاتباع من طريقين 
ــوحي، و  نة معتــبرة كســنة النــبي صلى الله عليه وسلم، وســنة النــبي صلى الله عليه وسلم طريقهــا ال أ ــم  خــذون : الثــاني الأول كو ــا ســ

و ـذا فـإن الشـيعة لا منـاص لهـا ولا محيـد عنهـا مـن الأخـذ بمـا . علمهم من الأئمـة المعصـومين قـبلهم 
يقوله أئمتهم وقبولـه علـى وجـه الإذعـان والتسـليم حـتى ولـو خـالف النصـوص القرآنيـة أو الأحاديـث 

  . الصريحة الصحيحة، بل حتى ولو خالف إجماع المسلمين 
ــه طــرق ت -3 ــل ضــاهى مــا يحصــل لرســول الله صلى الله عليه وسلم عنــد تلقي لقــي العلــم عنــد الأئمــة يكــاد يضــاهي ب

مبلـغ : (  -كمـا يزعمـون –ويبـين هـذا روايـة في الكـافي عـن موسـى بـن جعفـر قـال . للوحي مـن ربـه 
سر، وأما الغـابر فمزبـور . ماض ، وغابر ، وحادث : علمنا على ثلاثة وجوه  ، وأمـا فأما الماضي فمفّ

: أصول لكـافي )   [الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا  
1/264. [  

فهو ما كتبه علـي : وأما الغابر المزبور . يعنون  لماضي المفسر هو ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلت
فهـو : وأمـا الحـادث . ل الله صلى الله عليه وسلم أو مـن الملائكـة مثـل الجامعـة بن أبي طالب   بيده إملاء مـن رسـو 

ومين مــن الله مباشــرة بــلا واســطة ملــك، ثم هــذا الحــادث متنــوع فهــو إمــا  علــمٌ يحــدث لأئمــتهم المعصــ
قذف في القلوب فيحدث العلم في قلب الإمام المعصوم بمجرد القذف، وإمـا نقـر في الأسمـاع  حيـث 

  . بما كان أو يكون أو نحو ذلك  يحدثه الملك
إن هذه الجملة الأخيرة تناقض ما ذكُـر قبـل : أقول) . وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا : (ثم قال 

أن النـبي بشـر كسـائر النـاس إلا أن الله اصـطفاه وخصـه  لرسـالة و لـوحي لتبليـغ شـرع الله : ، وبيانه 
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} الآيـــة .. قـــل إنمـــا أ  بشــر مـــثلكم يـــوحى إلي {: ن يقــول قـــال تعــالى آمـــراً نبيـــه أ. ودينــه إلىالنـــاس 
ــة مــن تلقــي الــوحي ] .  110: الكهــف [ ولكــن مــا يحــدث للأئمــة المعصــومين عنــد الشــيعة الإمامي

والنكــت في الأسمــاع والقــذف في القلــوب، لهــو مــن خصــائص النبــوة والرســالة الــتي لا تكــون لأحــد 
سن سبكها غيرهم، و ذا يظهر أن الذي وضع هذه الرواي   ! .ة لم يحُ

و لا يظهـر إلى عنـد الحاجـة .  اعتقاد أن هناك علماً ووحياً إلهياً مودعـاً عنـد الأئمـة المعصـومين   -4
أن حكمة التـدريج :  (  -وهو من المعاصرين–يقول شيخهم محمد بن حسين آل كاشف الغطا . إليه 

: أودعهـا عنـد أوصـيائه   - عليـه سـلام الله–اقتضت بيان جملة مـن الأحكـام وكتمـان جملـة ، ولكنـه 
كل وصي يعهـد بـه إلى الآخـر لينشـرها في الوقـت المناسـب لهـا حسـب الحكمـة مـن عـام مخصـص، او 

فقد يذكر النبي عاماً ويـذكر مخصصـه بعـد برهـة مـن . مطلق أو مقيد، أو مجمل مبين، إلى أمثال ذلك 
ويقـــول ] . 77أصـــل الشـــيعة ص [ )حياتـــه، وقـــد لا يـــذكره أصـــلاً بـــل يودعـــه عنـــد وصـــيه إلى وقتـــه 

وم  لمـا كــان الكتـاب العزيـز مــتكفلاً  لقواعـد العامــة دون : ( -وهـو معاصـر أيضــاً –شـيخهم بحـر العلــ
اجوا إلى ســنة النــبي  ــ ، لأن كثــيراً مــن !والســنة لم يكمــل  ــا التشــريع ... الــدخول في تفصــيلا ا، احت

 ، احتـاج أن يـدخر علمهـا عنـد أوصـيائه ليؤدوهـا عنـه في الحوادث المستجدة لم تكن على عهـده صلى الله عليه وسلم
وذهـب إلى مثـل ذلـك آيـتهم العظمـى شـهاب الـدين النجفـي ] . 4ص : مصابيح الأصول) [أوقا ا 

  .   289-2/288: في تعليقه على إحقاق الحق 
الله وسـنة  نعـم كتـاب: فنقـول لـه ولشـيعته : سبق بيان كلام الغطا والرد عليه، وأما بحر العلوم: قلت 

رســـوله صلى الله عليه وسلم جـــاءت  لقواعـــد العامـــة والضـــوابط والأصـــول ولم تـــدخل في كـــل جزئيـــة إذ هـــذا متعـــذر 
، وهــذا مــن عظمــة التشــريع وحكمــة  -إلا مــا دعــت الحاجــة إلى تفصــيله –ويصــعب حفظــه وضــبطه 

ما يسـتجد للنـاس مـن  الباري إذ جعل قواعد وأصول تُرد إليها الجزئيات والتفصيلات الدقيقة في كل
أحـــوال ، ولـــو أن الشـــريعة جــــاءت بتفصـــيلات فقـــط لوقعنـــا في حــــرج عظـــيم الآن لمـــا يحصـــل مــــن 

وقولـه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم ادخـر هـذا العلـم .  مستجدات ونوازل يحتاج معهـا إلى حكـم يوافـق الشـرع 
انكم إن كنــتم صــادقين{: عنــد الأوصــياء ، فنقــول لــه  ولــن تجــد ذلــك أبــداً إلا في . }  قــل هــاتوا برهــ

ود علــم لا يعلمــه إلا آل ! .  رو  ــم عــن أئمــتهم  وقــد ســبق الكــلام علــى مــا تزعمــه الشــيعة مــن وجــ
ســألت : ( البيـت ممــا جعــل أبــو جحيفــة يســأل علــي بـن أبي طالــب عــن ذلــك،  فعــن أبي جحيفــة قــال

بة وبرأ النسـمة، مـا عنـد  إلا مـا لا ، والذي فلق الح: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: علياً 
  .والحديث مخرج في البخاري ) الحديث ... في القرآن ، إلا فهما يعطيه الله الرجل في كتابه 

نة الــتي بــين أيــدينا، مــع أ ــم يستشــهدون  ــا  -5 يعة الإماميــة مــن الســ بقــي أن يقــال مــا موقــف الشــ
ك أن يقــال. أحيــا  في كتــبهم  ا في كتــبهم لإقناعنــا بطروحــا م هــم يستشــهد:  والجــواب عــن ذلــ ون  ــ
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وأفكارهم، ليس إلا ، وإلا فهل يعقل أن يؤخذ الحديث عن كافر ؟ لأ م يعدون جل الصـحابة كفـاراً 
ولهذا فهم لا يذكرون الأحاديث التي تُظهر بطـلان عقيـد م وإن ذكروهـا . ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. اللهـم أر  الحـق حقـاً وارزقنـا اتباعـه ، وأر  الباطـل  طـلاً وارزقنـا اجتنابـه  .أولوها وبدلوا في معناها 

  . آمين 
  

  بداية تدوين الحديث عند الشيعة  - 12
ليس مقصود  هنا تتبع بداية تدوين الحديث والكلام على كتب الحديث عندهم ومناقشتها من 

التي ارتكزت على هذه الكتب هل كانت  وإنما غرضنا هو بيان للمعتقدات. الناحية الحديثية، لا 
تقوم على أسس وقواعد اصطلاحية كتتبع الأسانيد وبيان عدالة الرواة، ونقد المتن وهل هو موافق 

  . للأصول والقواعد الشرعية العامة، أو للقرآن ، أو للأحاديث الأخرى 
بن النديم في فأول كتاب ظهر للشيعة وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي، وقد صرح  ذا ا -

والشيعة تعظم أمر سليم بن قيس، وكثير من كتبهم تعتمد على الأصول التي ] . 219[الفهرست 
ولكن بعض علماء الشيعة ينفي نسبة هذا الكتاب لهم وأظهروا . وردت في كتاب سليم بن قيس 

منحول عليهم فيه من التناقضات والأخطاء التي يظهر  ا بطلان نسبة هذا الكتاب إلى الشيعة وأنه 
وقد تستغرب أن ينفي بعض علماء الشيعة نسبة هذا الكتاب إليهم مع أن كتبهم تذهب إلى . 

رر في هذا الكتاب  وحتى يزول عجبك اعلم أن سبب نفيهم للكتاب كان من أجل أن . بعض ما قُ
ذا تناقض بينما كتبهم وروا  م تنص على أ م أثني عشر ، وه. مؤلفه صرح  ن الأئمة ثلاثة عشر 

صارخ، فما كان منهم إلا أن ينقدوا الكتاب ويظهروا عواره للناس حتى لا يكون هناك تناقض بينه 
أنتم  فررتم من شيء ووقعتم في آخر : ولكن يقال لمن نفى نسبة هذا الكتاب إليهم  .  وبين كتبهم 

وهو أقدم  -لهلاليأعظم منه، وهو أن بعض العقائد والأقوال والمرو ت في كتاب سليم بن قيس ا
، تروى وتقرر في كتبكم، فكما أنكم نسفتم نسبة هذا الكتاب إليكم، ألا -كتاب ينسب للشيعة

ينبغي أن يعاد النظر في المرو ت والأقوال التي  دى  ا كتاب سليم بن قيس وهو موجودة 
  ! . بنصوصها في كتبكم الآن ؟ 

  
ئر الدرجات في علوم آل محمد وما خصهم الله به بصا(وبعد ذلك  تي في التسلسل الزمني  كتاب  -
هو أوسع كتاب يحوي ) 290ت(لأبي جعفر القمي محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي ) 

وقد اعتبره بعض النقاد من المسلمين  والشيعة و المستشرقين المؤسس الحقيقي  لفقه .  أحاديثهم 
  ] . 1/352: الإمامية انظر أصول مذهب . [الإمامية والناشر لمرو  ا 
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  . وفي القرن الرابع جدد الكليني  ليف كتابه الكافي ، ثم تتابعت الكتب عند الشيعة بعد ذلك  - 
  

  . كتب الحديث المعتمدة عند الشيعة    - 13
   
.                الكتب الرئيسية المعتمدة عند الاثني عشرية ، ثمانية كتب ، وهي مصادر أخبارهم وآ رهم  

  : كالتالي وهي  
 : المصادر الأربعة المتقدمة وهي  - 
  
وهو يعد من أصح الكتب : قال الشيخ  صر القفاري . لمحمد بن يعقوب الكليني  : الكافي   -1

الأربعة المعتمدة عندهم ، وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجد طريقاً إلى تحقيق 
من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب  ، مع أنه الكتاب الوحيد... منقولاته 

أصول مذهب الإمامية .[حديثاً  16099: الله ، وبلغت أحاديث الكافي كما يقول العاملي 
  ]  .4حاشية  1/353

مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه : أشدد على قول  الشيخ : قلت 
مما يوضح لك أن هذه الرو ت في الطعن في كتاب الله مصنوعة . اهـ . ب الله أساطير الطعن في كتا

منحولة ، وإلا لماذا لم تذكرها الكتب الأخرى وخصوصاً التي سبقتها ككتاب بصائر الدرجات 
  !.  للصفار 

  
  ً و  176وقد اشتمل على . لشيخهم محمد بن  بويه القمي . كتاب من لا يحضره الفقيه -2
 نه استخرجها من كتب : حديثاً ، وقد حذف أسانيدها لئلا تكثر الطرق عليه، وقال ) 9044(

  ] .انظر مقدمة الكتاب . [مشهورة عندهم وعليها المعول، ولم يورد فيها إلا ما يؤمن صحته 
حذف الأسانيد لئلا تكثر الطرق ليس سبباً كافياً عند أهل الحديث لقبول الحديث، و لا : قلت  

فما يكون ! . ديثاً بدون زمام ولا خطام، ثم ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقيم عليه ديننا نرتضي ح
ولكنهم قوم أعجزهم الإسناد لعلمهم  ن . صحيحاً عند محدث قد لا يكون صحيحاً عند آخر 

فخافوا . قيمها هناك نقاداَ سبروا الرجال ومحصوهم، وعرفوا الطرق وخبروها، وبينوا صحيحها من س
ُفضحوا ، فأتوا  حاديثهم ورو  م هكذا لا يعرف سندها ولا رجالها وذلك  إن هم سموا رجالاً أن ي

  . ليتسنى لهم أن يضعوا من الحديث ما شاءوا 
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  .كتاب  ذيب الأحكام    -3
  ) هـ360ت (وكلاهما لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي :  كتاب الاستصار   -4
وأما الاستبصار فهو . ذيب الأحكام  لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في روا  م وقد ألُف   

حصر ا لئلا : وقال المؤلف ) 5511(وعدد أحاديثه حسب حصر المؤلف له . يقع في ثلاثة أجزاء 
أن عدد أحاديثه بلغت ) 2/14(ولكن جاء في كتاب الذريعة. اهـ . يقع فيها ز دة أو نقصان 

مما يدل على أن الطبعات الأخيرة أضافت إليه أحاديث كثيرة لم يضعها المؤلف، مما ) . 6531(
  . يدل على أن أيدي التحريف  لز دة والنقصان تلاعبت بكتاب الاستبصار 

  
إن مدار الأحكام الشرعية : (ي )هـ1091ت(وهذه الكتب الأربعة قال عنها الفيض الكاشان  -

] . 1/11: الوافي) [، وهو المشهود عليها  لصحة من مؤلفيها اليوم على هذه الأصول الأربعة 
الكتب الأربعة وا امع الحديثية التي عليها استنباط : (وقال  أغا بزرك الطهراني من المعاصرين 

-1/354/انظر أصول مذهب الإمامية ] .  [2/14: الذريعة ) [الأحكام الشرعية حتى اليوم 
355. [  

  
  : الأربعة أو المصادر الأربعة المتأخرة التي ألُفت في القرن الحادي عشر وهي ويلي ذلك  ا اميع -
  
  . لمحمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني : الوافي  -1
قيل عنه إنه أجمع كتاب . لمحمد  قر ا لسي . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  -2

  .  في الحديث 
وهو من .  لمحمد بن الحسن الحر العاملي، : سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة كتاب و   -3

  .  أجمع الكتب عندهم وقد جمعها من الكتب المعتبرة الأربعة عندهم وزاد عليها من  كتب أخرى 
وهذا الكتاب من المعاصرين من أيده بشدة  . كتاب مستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي   -4

  . ك الطهراني، ومنهم من انتقده كصاحب أحسن الوديعة كأغا بزر 



 42

  . الملاحظات العامة على كتب الشيعة الإمامية الثمانية    - 14
  

نسوق هنا بعض الملاحظات التي ظهرت على الكتب الثمانية المعتمدة أو المصادر المعتمدة عند 
  : الشيعة 

  
الكتب الأخرى أو اختصاراً لها، أو تلاعبت  ا أن بعض هذه الكتب الثمانية إما جمعاً لبعض : أولاً 

  . أيدي الشيعة بعد وضعها وتصنيفها من مؤلفها 
وإن عدوه أصلاً معتمداً فهو لا يعدوا أن يكون جمعاً لأحاديث الكتب الأربعة :  فكتاب الوافي 

  ) من لا يحضره  الفقيه  -الاستبصار -التهذيب-الكافي(
  

في حقيقته اختصاراً لكتاب  ذيب الأحكام للطوسي ، وقد صرح هو : وكتاب الاستبصار للطوسي 
ُعد أصلاً متسقلاً    ] . 2/ 1الاستبصار : انظر . [بذلك الطوسي في مقدمة الاستبصار فكيف ي

  
، ) 25(جعله مؤلفه في : وكتاب بحار الأنوار للمجلسي  مجلداً ، وكان ا لد الخامس والعشرين كبيراً

ولما جاء المعاصرون أضافوا له كتباً كثيرة . مجلداً ) 26( قسمين فأصبح فجاء من بعده وقسموه إلى
فأصبح هذا الكتاب الذي أصله . ليست من وضع المؤلف كجنة المأوى للنوري الطبرسي وغيره 

  . صفر ) 0(بل ومن العجب أن ا لد الأول يحمل الرقم ! . مجلداً ) 110(مجلداً ، ) 25(
  

مسائلهم الفقهية مع أهل السنة ، مما يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن تشابه كثير من :  نياً 
فما وافقوا أهل السنة فقد أصابوا . الشيعة أخذوا فقههم عن أهل السنة، وخالفوهم في أمور كثيرة 

والحق أن أهل السنة لم يتفقوا : (قال شيخ الإسلام . ، وما خالفوهم فيه فقد ضلوا فيه وأخطأوا 
خطأ، ولم تنفرد الشيعة عنهم قط بصواب، بل كل ما خالفت فيه الشيعة جميع أهل السنة قط على 

: منهاج السنة النبوية ) [وإن كان كثير من المسلمين قد يخطئ : ثم قال ... فالشيعة فيه مخطئون 
فنحن لا ننكر أن يكون من علماء أهل السنة من يخطئ ، ولكنهم إذا اتفقوا  لايخرج ] .  3/98
  . ق عنهم بحال أبداً الح
  

الأحاديث التي يرويها الشيعة سواء كانت منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أئمتهم، لا يفرقون :  لثاً 
  . بينها في التلقي والعصمة ، فالكل حق عندهم 
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في . ، وبين من دونه وأما أهل السنة والجماعة فإ م يفرقون بين الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم دائرٌ بين القبول والرد، فإن وافق النصوص الشرعية قبل . العصمة والتلقي  

  . وإلا رد 
  

قلنا أن الكتب المعتمدة عندهم ثمانية أربعة منها متقدمة وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه ،  :  رابعاً 
  . والاستبصار  وكتاب  ذيب الأحكام ،
  . الوافي ، بحار الأنوار ، وسائل الشيعة، وكتاب مستدرك الوسائل : وأربعة منها متأخرة وهي 

وهذه الكتب المتأخرة لم تدون إلا بعد القرن الحادي عشر الهجري وآخرها  ليفاً هو كتاب مستدرك 
  )  . هـ 1320ت (الوسائل للنوري الطبرسي 

فيها كماً هائلاً من الأحاديث لا توجد في الكتب الأربعة المعتمدة  والملاحظ على هذه الكتب أن
  ] .  21/7: انظر الذريعة [وفيها ما يقرب من ثلاثة وعشرين ألف حديث عن الأئمة . المتقدمة 

أين السند الذي يثبت صحة هذه المرو ت علىمدى أحد عشر قر ً : والسؤال الذي يطرح نفسه 
 نه توفرت عندهم كتب كثيرة غير الكتب : ل بعض علمائهم وشيوخهم ويجيب عن هذا السؤا! . ؟

  . الأربعة المتقدمة، وفيها أحاديث كثيرة، و ا أخرجنا هذه الأحاديث 
أنه جمع في كتابه : الطوسي، فإنه قال -المتقدم-ولكن هذه الحجة رد عليها شيخهم وعالمهم 

صحا م وكتبهم وأوصولهم لم يتخلف عن ذلك  ذيب الأحكام جميع ما يتعلق  لفقه من أحاديث أ
  ] . 1/2: الاستبصار . [إلا  در قليل وشاذ يسير 

  
اختلاف وتضاد الروا ت والأحاديث التي في كتبهم اختلافاً كثيراً متضاداً  ، ولقد  لم : خامساً 

والاختلاف  شيخهم محمد بن الحسن الطوسي من هذا كثيراً لما آلت إليه كتبهم وأحاديث من التضاد
لا يكاد يتفق خبر إلا و زائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي : (والمنافاة والتباين ، وقال 

ثم حاول الطوسي أن يجد عذراً لقومه ] .  3-2/  1:  ذيب الأحكام : انظر )  [مقابلته ما ينافيه 
  ! . تقية فأحال اختلاف الأمر إلى التقية ، و   كم ضيع دين الشيعة  سم ال

تراهم : (وكذا الفيض الكاشاني صاحب الوافي فقد اشتكى من ذلك كثيراً فقال عن علمائهم
يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق 

  .]  9ص : الوافي ، المقدمة) [مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقا ا 
اشتكى :  -أحد كتبهم المعتبرة في الرجال–جاء في رجال الكشي . بل اشتكى قبلهم إمامهم 

جعلني الله فداك ، ماهذا الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ : (الفيض بن المختار إلى أبي عبد الله قال 
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يثهم إني لأجلس في حلقهم  لكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حد: وأي الاختلاف ؟ فقال: فقال
أبو عبد الله أجل هو ما ذكرت أن الناس أولعوا  لكذب علينا ، وإن أحدث  أحدهم : فقال.. 

 لحديث ، فلا يخرج من عندي ، حتى يتأوله على غير  ويله، وذلك أ م لا يطلبون بحديثنا وحبنا 
،  136- 135ص : رجال الكشي) [ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً  

  ] . 2/246: وكذلك بحار الأنوار
  

أول كتاب في الرجال عند الشيعة كان في المائة الرابعة الهجرية ، وهـو رجـال الكشـي، وهـو  : سادساً 
كتاب في غاية الاختصار،  وفيه أخبار متعارضة في الجرح والتعديل ، وفيـه أخطـاء كثـيرة وواشـتباه في 

بـل ]  .  1/177: تنقـيح المقـال/ الممقـاني: انظـر.  [القـا م أسامي الرجـال أو آ ئهـم أو كنـاهم أو 
إن كثـــيراً مـــن مصـــنفي أصـــحابنا : ( -وهـــو قـــد جمـــع ثلاثـــة كتـــب في رجـــال الشـــيعة–قـــال الطوســـي 

ون المــذاهب الفاســدة ول-ينتحلــ : انظــر الفهرســت للطوســي !  ) [إن كتــبهم معتمــدة  -ومــع هــذا يقــ
د المذهب ليس بلازم في تحقيق الرواية وقبولها مـا وكلام الطوسي هذا يشعر  ن فسا] . 25-24ص

  ! . دام أنه ينتنحل المذهب الشيعي 
  

  : قاصمة 
تعتمد كثيراً من مرو ت الشيعة على رجال يكثر ذكرهم في الأسانيد، كجابر الجعفـي وزرارة بـن أعـين 

مـا الكثـير مـن وهاذان قد أكثر الأئمة من ذمهما بل ولعنهما، ومع ذلك فإن كتب الشعية تروي له. 
روى ســبعين ألــف حــديث عــن البــاقر عليــه : ( يقــول الحــر العــاملي عــن جــابر الجعفــي . الأحاديــث 

الســلام وروى مائــة وأربعــين ألــف حــديث، والظــاهر أنــه مــا روى بطريــق المشــافهة عــن الأئمــة علــيهم 
: ربعـة تبلـغ وذكر الخوئي أن مجموع روا ته ف كتـبهم الأ] .  20/151: وسائل الشيعة ) [السلام 

  ] .  7/247: معجم رجال الحديث / الخوئي . [مورداً ) 2094(
أعيـــان : انظـــر [حـــديثاً ) 44244(وإذا علمنـــا أن مجمـــوع أحاديـــث الكتـــب الأربعـــة لم تبلـــغ ســـوى 

تبين لنا أن هذين قد رو  كثيراً من أحاديث الشيعة وهي معتمـدة عنـدهم ولهـا ] . 1/280: الشيعة 
  . قبول 

سألت أ  عبد الله عليه السلام عن أحاديث جـابر : (أن زرارة بن أعين قال : جال الكشي جاء في ر 
] .   191ص: رجـال الكشـي) [؟ فقال ما رأيتـه عنـد أبي قـط إلا مـرة واحـدة، ومـا دخـل علـي قـط 

 5/25: معجــم رجــال الحــديث : انظــر [وطبعــاً جــنح شــيوخ الشــيعة إلى حمــل هــذه الروايــة علىالتقيــة 
] . 100ص/ رجـال النجاشـي) [وكـان في نفسـه مخلطـاً : (وقـال النجاشـي عـن الجعفـي .  ]للخوئي 
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الموضـوعات ) [إن جـابر الجعفـي مـن المتهمـين عنـد أكثـر المـؤلفين في الرجـال : (وقال هاشم معروف 
  ] . 234: في الآ ر والأخبار 

ً : (ومما قاله أهل السنة في جابر الجعفي ، قال أبو حنيفـة  ، )أكـذب مـن جـابر الجعفـي مـا رأيـت أحـدا
لا : (، وقـال جريـر بـن عبـد الحميـد ..)كان سبئيا من أصحاب عبـد الله بـن سـبأ : (وقال ابن حبان 

الضـعفاء / العقيلـي : انظـر ) [استحل أن أحدث عن جابر الجعفي ، وقال هو كذاب يؤمن  لرجعـة 
  ] . 1/208: ا روحين / ، وابن حبان 1/196: الكبير 

  
فقد تكلم فيه علماء الحديث من أهل السنة وأجمعـوا علـى أن زرارة بـن أعـين لم : ة بن أعين وأما زرار 

و لتأكيـد أن الشـيعة لاتقبـل  ] . 2/474: انظـز لسـان الميـزان . [يرى أ  جعفر فكيف يحدث عنـه 
 أن زرارة بـن أعـين: ونقول لهم جـاء في الفهرسـت للطوسـي . كلاماً من نقاد الحديث من أهل السنة 

كان راهباً في بلاد الـروم، وكـان أبـوه عبـداً روميـاً لرجـل مـن ) سنسن (من أسرة نصرانية وجده يدعى 
  ] . 104: الفهرست للطوسي . [بني شيبان 

مـا أحـدث أحـد في الإسـلام مـا أحـدث زرارة بـن أعـين مـن : (قـال أبـو عبـد الله : وفي رجال الكشـي 
  .  ]149: رجال الكشي ) [البدع عليه لعنة الله 

: رجــال الكشــي)  [إن مــع الله  لــث ثلاثــة : زرارة شــر مــن اليهــود والنصــارى ، ومــن قــال : ( وقــال
ـــلا ً وقـــال] .  160 رجـــال ..) [إن الله نكـــس قلـــب زرارة : (ونقـــل الكشـــي أن ا  عبـــد الله لعنـــه ث

  ] .160: الكشي 
  

! جابـة عليـه لكـل شـيعي ما مصير الروا ت التي جاءت من طريق هذين ؟ سـؤال ننـترك الإ:  ونقول 
  ؟ 
  . منهاج السنة ا لد الثالث : انظر هذا المبحث بتوسع في [ 

يعة الإماميــة الاثــني عشــرية للشــيخ  صــر القفــاري حفظــه الله  -353/ 1. ( و أصــول مــذهب الشــ
366 [  
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  ! .حقيقة الإجماع عند الشيعة    -15
  

  . ب والسنة الإجماع هو الأصل الثالث عند المسلمين بعد الكتا
ومن يشاقق الرسول من بعد مـا تبـين لـه الهـدى ويتبـع غـير سـبيل المـؤمنين {: يقول الله في محكم كتابه 

استدل  ذه الآية علماء الإسلام على أن المخالف لمـا . } نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 
ا اسـتدل الشـافعي وغـيره علـى أجمع عليـه المسـلمون، متبـع لغـير سـبيل المـؤمنين، وخـارج عـنهم، و ـذ

. لا تجتمـــع علـــى ضـــلالة : مـــع  الـــرو ت الكثـــيرة عنـــه صلى الله عليه وسلم أن هـــذه الأمـــة  .  تحــريم مخالفـــة الإجمـــاع 
  . واستشهد به كثير من أصحاب الأصول إحتجاجاً به . والحديث تكلم عليه كثير من نقاد الحديث 

  الجماعة ؟ والشيعة هل تقول  ذا الأصل كأهل السنة و 
ان مــا ذهــب إليــه الشــيعة في هــذا الجانــب، ولكــن ســوف  وق كــلام أهــل الســنة في بيــ كعادتنــا لــن نســ

  . نحاجهم بكتبهم وكلام علمائهم ومشايخهم 
ن المطهــر الحلــي  ، وليــت هــذا الأمــر يقــف عنــد هــذا الحــد )الإجمــاع إنمــا هــو حجــة عنــد   : (يقــول ابــ

ً آخر في تفسير معنى الإجماع  فنسلم لهم بموافقة أهل السنة على ذلك؛   . بل إن الشيعة تنحو منحى
: فيقـول المطهـر بـن الحلـي . فالاجماع عندهم لا ينعقـد و لايصـح إلا إذا كـان موافقـاً لقـول المعصـوم 

الإجماع إنما هو حجـة عنـد  لا شـتماله علـى قـول المعصـوم، فكـل جماعـة كثـرت أو قلـت كـان قـول (
 ـــذيب الوصـــول إلى علـــم ) [جماعهـــا حجـــة لأجلـــه، لا لأجـــل الإجمـــاع الإمـــام في جملـــة أقوالهـــا ، فإ

  ] . 70ص : الأصول 
وعلى هذا لـو اجتمـع علمـاء المسـلمين كلهـم مـن السـنة والشـيعة لم ينعقـد الإجمـاع إلا إذا وافـق قـول 

ع عنـد و ـذا يتبـين أن الأجمـا !! . الإمام المعصوم ، ولو اجتمع اثنان من العلماء لكـان اجماعـاً معتـبراً 
أمـا الإجمـاع : (ففي معالم الـدين قـالوا.  الشيعة ليس من شرطه إجماع الأمة؛ بل بوجود نص المعصوم 

فعند  هو حجة  نضمام المعصوم ، فلو خلا المائة، من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ، ولو كـان في 
  ] .405ص) [اثنين لكان قولهما حجة ، لا  عتبار اتفاقهما بل  عتبار قوله 

: عن مذهب الشيعة في الإجماع فقـال  –وهو من شيوخهم المعاصرين –وقد أوضح محمد جواد مغنية 
أخريهم مــن مســألة الإجمــاع، حيــث اتفــق ( ــين موقــف متــ أن ثمــة تباينــاً بــين موقــف متقــدمي الشــيعة وب

وغـالوا  الكتـاب، والسـنة، والإجمـع، والعقـل،: على أن مصادر التشريع أربعـة) من الشيعة(المتقدمون 
في الاعتماد علـى الإجمـاع حـتى كـادوا يجعلونـه دلـيلاً علـى كـل أصـل وكـل فـرع، وعـد المتـأخرون لفـظ 
الإجمــاع مــع هــذه المصــادر ولكــنهم أهملــوه، بــل لم يعتمــدوا عليــه إلا منضــماً مــع دليــل آخــر في أصــل 
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ول الفقــه للشــيعة الإماميــة بــين القــديم والحــديث) [معتــبر   لإســلام، الســنة بحــث بمجلــة رســالة ا/ أصــ
  ] . 286-284ص : الثانية، العدد الثالث

ولم يســلم بعــض مشــايخ الشــيعة بمــا تضــمنه كلامــه عــن المتــأخرين ، فهــذا الشــعراني في تعــاليق : قلــت 
يؤكـــد علـــى أن الإجمـــاع حجـــة مســـتقلة ثم ســـاق ] : 2/414[علميـــة علـــى شـــرح جـــامع المازنـــدراني

وضـــح أن علمـــاء ومشـــايخ الشـــيعة المعاصـــرين وهـــذا ي. نصوصـــاً عـــن بعـــض مشـــايخهم و علمـــائهم 
وأرجـــع الشـــيخ القفـــاري حفظـــه الله ، الخـــلاف في هـــذا بـــين الأصـــوليين . مختلفـــون في هـــذا الأصـــل 

والأخبـــاريون جعلـــوا وجـــود قـــول . والإخبـــاريين مـــن الشـــيعة ، فـــالأولون ذهبـــوا إلى حجيـــة الإجمـــاع 
  . المعصوم شرطاً في قبوله 

ــل أن نخــتم هــذا المبحــث لا أن الإجمــاع الــذي يســوقه :  بــد أن نوضــح حقيقــة مهمــة جــداً وهــي وقب
مشايخ الشيعة وعلمائهم يضاد بعضه بعضاً ، بل إن إجماعهم أصبح كـرو  م تضـارب بعضـها بعضـاً 

  . وقد اشتكى بعض مشايخ الشيعة من استفحال هذا الأمر !! . 
: (... لقـب عنـده  لصـدوق إنـه فهذا الطريحي صاحب جـامع المقـال يقـول عـن ابـن  بويـه القمـي الم

جـامع المقـال فيمـا يتعلـق ) [ليدعي الإجماع في مسألة  ويـدعي إجماعـاً آخـر علـى خلافهـا وهـو كثـير 
  ] .15ص :  حوال الحديث والرجال 

ربما يـدعي الشـيخ والسـيد إجمـاع الإماميـة علـى أمـر وإن لم يظهـر بـه : ( وهذا النوري الطبرسي يقول 
ــدعى . وهــذه طامــة كــبرى : قلــت ] .  34ص: لخطــاب فصــل ا!!!)  [قائــل  ُ فإنــه مــن الممكــن أن ي

ـدعى الإجمـاع علـى أمـر لم يقـل بـه أحـد  ُ الإجماع على أمر قال بـه إثنـان أو ثلاثـة ونحـو ذلـك، أمـا أن ي
  !! . فهذه شنيعة كبرى 

  
  

  .حقيقة توحيد الألوهية عند الشيعة   -16
  

  .بسم الله الواحد الأحد 
وهــو توحيــد الله  فعالنــا، وصــرف العبــادات كلهــا   عــز وجــل، ومــن أجلــه أرســلت  توحيــد الألوهيــة

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبـدوا الله واجتنبـوا الطـاغوت : (الرسل، وأنزلت الكتب، قال تعالى 
 فهـل) .  وما أرسلنا مـن قبلـك مـن رسـول إلا نـوحي إليـه أنـه لا إلـه إلا أ  فاعبـدون : (وقال تعالى) 

  هذا هو التوحيد عند الشيعة ؟ 
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إن من  مـل كتـب الشـيعة وصـحاحهم ليجـد أن توحيـد الألوهيـة عنـد الشـيعة مخـالف للتوحيـد الـذي 
  : وسوف نعرض شيئاَ من ذلك . أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم  

  
هــو الشــرك في ولايــة : والشــرك التوحيــد عنــدهم هــو الإيمــان  مامــة علــي   والأئمــة مــن بعــده،  -أ

  . علي والأئمة 
  : ويتضح هذا  لنصوص التالية 

جـاء . } ولقد أوحي إليك وإلى الذين مـن قبلـك لـئن أشـركت ليحـبطن عملـك {: ففي قوله تعالى -
) : 2/251(وفي تفسير القمـي ) . يعني إن أشركت في الولاية غيره ): (1/427(تفسيرها في الكافي 

، ) 4/83(وانظــر البرهــان ) . يــة أحــد مــع ولايــة علــي مــن بعــدك ليحــبطن عملــك لــئن أمــرت بولا(
  ) .4/328: (وتفسير الصافي 

قـل أفغـير الله  مـروني {: والآ ت قبلها وبعدها لا تساعد الشيعة إلى  ويلهـم المخـالف فـإن الله قـال 
بطن عملـك ولتكـونن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لـئن أشـركت ليحـ. أعبد أيها الجاهلون 

  . } بل الله فاعبد وكن من الشاكرين . من الخاسرين 
بــل إنــك لا تجــد ذكــراً لعلــي لا مــن . وهــي واضــحة جليــة في توحيــد الله وعبادتــه ، ونبــذ الشــرك    

بـل {: وقولـه في آخرهـا } ...قـل أفغـير الله  مـروني {انظر قولـه في أول الآ ت . قريب ولا من بعيد 
نعـوذ ! فـأين ذكـر علـي  ؟ إلا أن يكـون مـرادهم    هـو علـي ؟ .  } د وكـن مـن الشـاكرين الله فاعب

  .    من الضلال بعد الهدى 
.  } وما أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـول إلا نـوحي إليـه أنـه لا إلـه إلا أ  فاعبـدون {: وفي قوله تعالى  -

، وفي ) إلا بولايتنـا والـبراءة مـن أعـدائنامـا بعـث الله نبيـاً قـط ) : (3/134(جاء في تفسير العياشـي  
  ) . ولا يتنا ولاية الله التي لم يبعث نبياً قط إلا  ا ) : (1/437(أصول الكافي 

  
إن الأخبـار متضـافرة في  ويـل الشـرك    الشـرك : (فقال) 202(ولقد صرح صاحب مرآة الأنوار 

ام مـن لـيس مـن أهـل الإمامـة، وأن يتخـذ مـع بعبادته  لشرك في الولاية والإمامـة، أي يشـرك مـع الإمـ
  ) .ولاية غيرهم  ) الأئمة الاثنا عشر : أي (ولاية آل محمد   

  
جــاء في تفســير البرهــان : والتنــاقض في كتــب الشــيعة كثــير، وإليــك هــذه الروايــة الــتي تبطــل مــزاعمهم 

  مــا يقــول أبــو الخطــاب،  ذكــرت لأبي عبــد الله: عــن حبيــب ابــن معلــى الخثعمــي قــال) : (4/78(
ول : فقــال ّ مــا يقــ ــه عــز و جــل : قــال . أجــل إلي ــه أمــير المــؤمنين ، } وإذا ذكــر الله وحــده {في قول أن
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مـن قـال هـذا : قـال أبـو عبـد الله ] . أي أبـو بكـر وعمـر[فـلان وفـلان } وإذا ذكر الذين مـن دونـه{
  ... ) .بريء ثلا ً فهو مشرك    عز وجل ثلا ً أ  إلى الله منهم 

  
  . الولاية عند الشيعة الإمامية هي  أصل قبول الأعمال  -ب

ــة، برحمــة الله وعفــوه وغفرانــه  ُجــي لصــاحبه الجن إن الله لا يغفــر أن {: فالعمــل إن ســلم مــن الشــرك ر
  . } يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

ون إلا  لإ فمــن كــان مؤمنــاً ! . يمــان بولايــة الأئمــة ولكــن قبــول العمــل عنــد الشــيعة الإماميــة، لا يكــ
ومـن جـاء  عمـال . بولاية الأئمة ولو جاء بقراب الأرض خطـا  فهـو مقبـول مغفـور لـه عنـد الشـيعة 

  :وإليك شيئاً من أخبارهم ! صالحة كالجبال ولكنه لم يؤمن بولاية الأئمة فهو حابط العمل في النار 
  محمد لـو أن عبـداً يعبـدني حـتى ينقطـع : (الله قـال لنبيـه زعمـوا أن ) 27/169(ففي بحار الأنـوار  -

  ) . ويصير كالشن البالي ثم أ ني جاحداً لولايتهم ما أسكنته جنتي ولا أظللته تحت عرشي 
لو جاء أحدكم يوم القيامة  عمال كأمثال الجبال ولم : (قال) 1/314(وفي أمالي الشيخ الطوسي  -

  ) .كبه الله عز وجل  لنار يجيء بولاي علي بن أبي طالب لأ
والشــواهد علــى هــذا كثــيرة مــن كتــب الشــيعة، ويــنقض دعو لشــيعة الإماميــة، أن القــرآن بــين : قلــت 

ــب ولا مــن بعيــد، ومســألة عظيمــة كهــذه لا يمكــن أن تخفــى  ٌ للإمامــة لامــن قري أيــدينا ولــيس في ذكــر
الأصــل العظــيم وهــو الإمامــة ،            علىالمســلمين ، ولم يكــن الله ليجعــل خلقــه في ضــلال لا يعــرف هــذا 

لم أنه ممـا وضـعته  فإن هذا لا يليق    جل جلاله، ولما لم يذكر في القرآن ، ولم تحوه كتب السنة المعتبرة ، عُ
  . الشيعة لإيجاد سبيل إلى تعظيم الأئمة وتثبيت عقيدة الإئمة الاثني عشر 

  . الأئمة هم الواسطة بين الله وبين خلقه  -ت
أهل السنة والجماعة يؤمنـون  ن الأنبيـاء والرسـل وسـائط بـين الله وبـين الخلـق في تبليـغ الشـرائع، 

  . وأمر الناس بما أوجبه عليهم، و يهم عما حرمه عليهم 
أمـــا أن تكـــون الوســـائط لهـــا مـــا   مـــن جلـــب النفـــع ودفـــع الضـــر، وتفـــريج الكـــر ت، وإجابـــة 

  . فهذا هو الكفر و الشرك    عز وجل . إلخ ...لال الدعوات، وتحليل الحرام ، وتحريم الح
أن أئمـــتهم وســـائط بـــين الله وبـــين خلقـــه في تبليـــغ الشـــرائع، وتفـــريج :  والشـــيعة الإماميـــة تقـــول 

  . الكر ت، ورفع الشدائد، وتحصيل المنافع ودفع المضار 
وســائط بينــه وبــين فــإ م حجــب الــرب، وال) :  (23/97بحــار الأنــوار (يقــول ا لســي عــن أئمتــه 

  ) .الخلق 
ُرفع إلا إذا كان  سم الأئمة  -ث   ! . الدعاء عند الشيعة الإمامية لا ينفع ولا ي
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من دعـا الله بنـا أفلـح، ومـن دعـا  ) : (4/1142(و وسائل الشيعة ) 23/103(جاء في البحار 
تهلك  عــن )  4/1143(، و وســائل الشــيعة )26/325(وفي بحــار الأنــوار ) . بغــير  هلــك واســ
لما أشرف نوح عليه السلام علـى الغـرق دعـا الله بحقنـا فـدفع الله عنـه : (الرضا عليه السلام قال 

 ، الغرق، ولما رمي إبراهيم عليه السلام في النـار دعـا الله بحقنـا فجعـل الله النـار عليـه بـرداً وسـلاماً
يبساً ، وإن عيسـى عليـه وإن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله 

  ) .السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه الله 
هذه الروا ت تنسف ما يقـرره القـرآن، ومـا تقـرره السـنة الصـحيحة مـن إخـلاص الـدعاء : قلت 

، } وادعـوه مخلصـين لـه الـدين{: ، وقـال تعـالى }وقـال ربكـم ادعـوني اسـتجب لكـم{.   وحده 
  . وغير ذلك من الآ ت . }  فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون{: وقال تعالى 

وقـال ربكـم ادعـوني اسـتجب لكـم {. وإن صرف الدعاء لغير الله شرك، وصاحبه من أهـل النـار 
  .} إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 

اء والرســل في حاجــة:  نيــاً  إلى يســألوا الأئمــة الــذين لم يوجــدوا بعــد في إجابــة الله  هــل كــان الأنبيــ
  سؤلهم ودفع الضر عنهم  وهم أقرب الخلق إلى ر م ومليكهم ؟ 

وهذه الـروا ت والنصـوص جعلـت كثـيراً مـن الشـيعة تعلـق قلو ـا  ئمتهـا دون الله، فهـو إن دعـا  
ـاب  دعوتـه إلا عـن طريـق إمامـه، كان أول ما يخطر بعقلـه وقلبـه إمامـه المعصـوم، فـيظن أنـه لـن تجُ

  . فوقع في الشرك من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر 
  

  . جواز الاستغاثة  لأئمة عند الشيعة الإمامية    -ج 
الاستغاثة في الأمور التي لا يقـدر عليهـا إلا الله شـرك أكـبر، كجلـب النفـع أو دفـع الضـر، أو رفـع    

إذ تسـتغيثون ربكـم {. } ضطر إذا دعاه ويكشـف السـوءأمن يجيب الم{.  البلاء، أو استنزال النصر 
  . } فاستجاب لكم 

ولكن الشيعة الإمامية تجوز أن يستغاث  لأئمة؛ بل إ ا جعلت لكل إمـام وظيفـة عنـد طلـب الغـوث  
أمـا علـي بـن الحسـين فللنجـاة مـن السـلاطين ونفـث ) : (... 94/33(فقد جـاء في بحـار الأنـوار ! . 

بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه مـن طاعـة الله عـز وجـل، وأمـا موسـى  الشياطين، وأما محمد
بن جعفر فالتمس به العافيـة مـن الله عـز وجـل، وأمـا علـي بـن موسـى فاطلـب بـه السـلامة في الـبراري 
والبحار، وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى، وأما علي بـن محمد فللنوافـل وبـر الإخـوان 

ما تبتغيه من طاعة الله عز وجل، وأما الحسن بن علي فللآخرة، وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منـك و 
  ) .السيف الذبح فاستعن به فإنه يعينك  
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أركـان الـبلاد، : (.. في وصـف الإمـام المنتظـر قـال) 94/37( -أيضاً -وانظر ما جاء في بحار الأنوار 
رو ً، فمــا شــيء منــه إلا منــائح ... وقضــاة الأحكــام، وأبــواب الإيمــان، العطــاء، بكــم إنفــاذه محتومــاً مقــ

.. فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم، ولا مذهب عنكم   أعـين الله النـاظرة .. وأنتم له السبب وإليه السبيل
  . فانظر إلى هذا التأليه وما ذا أبقوا   عز وجل ) . 

و  دعــاء  ســم الأئمــة واســتغاثة ! ر أئمــتهم وفي الرقــاع الــتي يكتبهــا الشــيعة الإماميــة ويضــعو ا عنــد قبــ
ولاي صــلوات الله عليــك مســتغيثاً : ( ــم، فمــن ذلــك  ، ...﷽ ــ  ، كتبــت إليــك مــا مــ

ل في أمــري قبــل حلــول  فــأغثني   مــولاي صــلوات الله عليــك عنــد اللهــف، وقــدم المســألة   عــز وجــ
جل جلاله لي ] خطـاب للإمـام صـاحب القـبر[ل هللالتلف وشماتة الأعداء، فبك بسطت النعمة علـي، واسـأ

  ) . 30-94/29: بحار الأنوار ..) (نصراً عزيزاً 
  
  .الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله الحرام  -ح

وهـو حـج بيـت الله الحـرام لمـن اسـتطاع إليـه سـبيلاً ، ولم يخـالف في ذلـك . فمـن أركـان الإسـلام الحـج 
  . الصوفية أحد إلا الشيعة وغلاة 

فالشيعة الإمامية جعلت التقرب إلى مشهد الإمام أعظم مـن الطـواف ببيـت الله الحـرام ، ففـي الكـافي 
) : 10/348: (، وفي وسائل الشيعة للحـر العـاملي )2/16(و ذيب الأحكام للطوسي )1/324(

  ) . إن ز رة الحسين تعدل عشرين حجة، وأفضل من عشرين عمرة وحجة ( 
أجابـه ) إني حججت تسع عشرة حجة، وتسـع عشـرة عمـرة : (د الشيعة الإمامية لإمامه ولما قال أح

حـج حجـة أخـرى، واعتمـر عمـرة أخـرى، تكتـب لـك :  ( -قـائلاً  –الإمام  سلوب يشبه السـخرية 
: ، وبحــار الأنــوار )2/16: ( ــذيب الأحكــام للطوســي ) !! . [ ( ز رة قــبر الحســين عليــه الســلام 

  ) ] .10/348: (ئل الشيعة ، ووسا)101/38(
عل ز رة قبر الحسين أعظم من حج بيـت الله الحـرام  فانظروا إلى أي درجة وصل تعظيم القبور ، أن جُ

  !! . والعمرة فيه بعشرين مرة 
أن المعظـم للقـبر الراجـي مـن صـاحبه النفـع ، أو دفـع الضـر، أو : وعلى هذا فنقول للشيعة الإماميـة 

حب القبر صفة الألوهية، فمن يجلب النفع إلا الله، ومن يدفع الضـر إلا قد خلع على صا.. الغوث 
فـــإذا كـــان الله هـــو . الله، ومـــن يجيـــب دعـــوة الـــداعي إلا الله، ومـــن يجيـــب المضـــطر إذا دعـــاه إلا الله 

الخالق، الرازق، المالك، المتصرف، المحيي، المميـت، كـان مـن الواجـب أن يصـرف لـه الـدعاء، ويسـأل 
، وصرف تلك العبـادات لغـيره ظلـم شـرك ... فرة، ويطلب منه دفع الضر، وجلب النفع الرحمة والمغ
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ثم هو ظلم للمخلوق المدعو في قبره الذي يرجو رحمة ربه وتجاوزه عنه ، ثم إ م عباد .    عز وجل 
   .} إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم {فقراء إلى الله فكيف تسألو م من دون الله ؟ 

ومــع كثــرة الــروا ت في كتــب الشــيعة مــن هــذا الشــرك إلا أنــك تجــد في بعــض الــروا ت مــا يضــادها، 
  .وهذه عادة مستمرة في كتب الشيعة أنك تجد التناقض في كثير من مسائلهم 

ما تقول في ز رة قبر الحسين صلوات الله وسلامه : فعن حنان قلت لأبي عبد الله  عليه السلام ( ...
مـا أضـعف هـذا الحـديث، : تعدل حجة وعمرة ؟ قال ، فقـال: نه بلغنا عن بعضكم أنه قالعليه ، فإ

  ] . 101/35: بحار الأنوار) [ما تعدل هذا كله؛ ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة 
ر إلى التقيــة عنــد  ويــل كــلام أبي عبــد الله  يعة ردت هــذا الأمــ ، فهــا هــو ! قلــت وكعــادة مشــايخ الشــ

لعل المراد أ ا لا تعدل الواجبين من الحج والعمرة، والأظهر أنـه محمـول علـى التقيـة : (لسي يقول ا 
  ] .101/35: بحار الأنوار) [
  

وحتى لا نطيل في الكلام عن عقيدة الشـيعة الإماميـة في الأئمـة المقبـورين، نسـرد لكـم بعـض عبـاد م 
  : عند قبور أئمتهم بشكل موجز 

  : أئمتهم الطواف بقبور  -1
يعة الإماميــة مــن دينهــا الطــواف علــى )الكعبــة (لم يــبح الله لأمــتهم طوافــاً قــط إلا ببيتــه المعظــم  ، والشــ

لا تشرب وأنت قائم، ولا تطـف : (... قبور أئمتها ، مع أنه جاء عن بعض أئمتهم تحريم ذلك فقال 
لـك لم يكـن يفارقـه إلا مـا فإن مـن فعـل ذلـك فـلا يلـومن إلا نفسـه، ومـن فعـل شـيئاً مـن ذ.... بقبر، 

ولم يـــرتض ] . 100/126: ،  وبحـــار الأنـــوار 283علـــل الشـــرع لا بـــن  بويـــه ص ..  ) [شـــاء الله 
حـتى أخرجـه عـن معنـاه ) ولا تطـف بقـبر(ا لسي هذا الكلام من إمامهم فأجهد نفسه في  ويل قوله 

ُضحك ا انين فقال  !!) . لطواف المنفـي هنـا التغـوط يحتمل أن يكون المراد  : (الصحيح إلى معنى ي
نسـأل . في أي قـاموس تجـد أن مـن معـاني الطـواف، التغـوط : قلـت ] . 100/127: بحار الأنوار [

  . الله السلامة والعافية 
  : الصلاة عند القبر  -2

وهذه مخالفة أخـرى تسـجلها كتـب الشـيعة الإماميـة، حيـث وضـعوا أحاديـث في فضـائل الصـلاة عنـد 
مـن زار الرضـا أو واحـد مـن الأئمـة فصـلى ) : (138-100/137(ففـي بحـار الأنـوار  قبور الآئمة،

واب مــن حــج ألــف حجــة، واعتمــر ألــف عمــرة،  عنــده ، فإنــه يكتــب لــه بكــل ركعــة تركعهــا عنــده كثــ
وأعتق ألف رقبة وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع  نبي مرسل، وله بكل خطوة مائة حجـة، 

  ) . مائة رقبة في سبيل الله، وكتب له مائة حسنة، وحط عنه مائة سيئة ومائة عمرة ، وعتق 
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البخـاري مـع ) [لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلت 
  . وصالحيهم : وفي رواية ] 1/532: فتح الباري
ب هذه الأجور العظيمة على مجرد ز رة لقبر إمـام مـن الأئمـة لـيعلم علـم اليقـين أن هـذا والناظر لتركي

الحديث مصـنوع، صـنعه ووضـعه مـن أراد صـد النـاس عـن مسـاجد الله ، وإيقـاعهم في البـدع والشـرك 
  . والخرافات 

  . الانكباب على القبر  -3
.. مـولاي : تنكـب علـى القـبر وتقـول  ثم: ( .... يقول الطوسي في وصفه لأعمال ز رة يـوم الجمعـة 

فـإذا اتيـت : ( قـال )  101/257(وفي بحار الأنـوار ]. 195ص : مصباح ا تهد للطوسي ) [الخ 
: ثم انكـب علـى القـبر وقـل:  ثم قـال ....   مولاي : فقف خارج القبة، وأوم بطرفك نحو القبر وقل

  . اهـ ) . ني   مولاي أتيتك خائفاً فآمني ، وأتيتك مستجيراً فأجر 
و والله إن اللســـان ليعجـــز أن يقـــول مثـــل هـــذا الكـــلام لغـــير الله ســـبحانه وتعـــالى ، فمـــا  ل : أقـــول 

الشيعة أوغلت في الشرك ، وهـل هـذا الانكبـاب علـى القـبر إلا سـجود لغـير الله ، وهـل هـذا الكـلام 
  ! .والتضرع إلا دعاء غير الله 

  . إتخاذ قبور الأئمة قبلة  -4
أمـا الصـلاة فإ ـا : (عند الشيعة عن الصلاة عند  القبور فقـال ! ام المهدي الغائب المنتظر سئل الإم

خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بـين يديـه ولا عـن يمينـه ولا عـن يسـاره، لأن الإمـام صـل 
  ] . 2/312: الاحتجاج للطبرسي )  [الله عليه لا يتقدم عليه ولا يساوى

بلــة المســلمين واحــدة، وهــي الكعبــة المشــرفة ، إلا أن الشــيعة الإماميــة جعلــت مــن ومــع أن ق: قلــت 
  ! . قبور أئمتهم قبلة أينما كانوا 

إن رسـول : (وفي المقابل جاءت بعض الروا ت التي تضاد هذه الاتجاه ، كقـول أبي جعفـر محمد البـاقر 
، فـإن الله عـز وجـل لعـن الـذين اتخـذوا قبـور أنبيـائهم لا تتخـذوا قـبري قبلـة ولا مسـجداً : الله صلى الله عليه وسلم قال

  ]  .100/128: ، وبحار الأنوار 358ابن  بويه في علل الشرائع ص ) [مساجد 
  . فنعوذ    من الخذلان . وكعادة ا لسي حمل قول الباقر على التقية ورجح القول النص السابق 
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  .حقيقة توحيد الربوبية عند الشيعة    -17
  
  . بسم الله الد ن  

وصرف شـيء ... . توحيد الربوبية هو توحيد الله  فعاله، فهو الرازق المحيي المميت المالك المتصرف 
ولم يعرف عن أمة مـن الأمـم أ ـا أنكـرت أن يكـون هنـاك . من صفات الرب للمخلوق شرك  لخالق 

ولكـن مـاهي نظـرت . ق بعـض الخلـق ر ً سوى الله، وإنما جعلت بعض الأمم المشركة أن ثم خالقاً خلـ
الشيعة الإمامية تجاه الرب، وهل صرفت له ما يستحقه من الصفات ؟ هـذا سـوف يتبـين في المسـائل 

  : التالية 
  : خلعهم على بعض الأئمة صفة الربوبية  -أ
أ  : (قـال   -زعمـوا-أن عليـاً ] : ، وهو بصائر الدرجات للصـفار )59ص(مرآة الأنوار [جاء في  

  ) . الأرض الذي يسكن الأرض به رب 
فقالوا ربنا رب السموات والأرض لـن نـدعو مـن دونـه ... {: وأين هذا القول من قوله تعالى : قلت 

قـل مــن رب السـموات والأرض قـل الله قـل أفاتخــذتم { : أو قولـه تعـالى .  } إلهـا لقـد قلنـا إذا شــططا
  . لآية ا}..من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا

  
  .  ن الدينا والآخرة كلها للإمام يتصرف  ا كيف يشاء : قولهم  -ب

وممـــا جـــاء فيـــه مـــن ) . أن الأرض كلهـــا للإمـــام : ( ب ) : 410-1/407: (ففـــي أصـــول الكـــافي 
أمـــا علمـــت أن الـــدنيا : (عـــن أبي بصـــير عـــن أبي عبـــد الله عليـــه الســـلام قـــال): 1/409(الـــروا ت 

  ..) .حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله  والآخرة للإمام يضعها
ا آتنـا في الـدنيا حسـنة وفي الآخـرة حسـنة وقنـا عــذاب {: مـن دعـاء المـؤمنين أ ـم يقولـون : قلـت  ربنــ
–فمـن هـو الــرب الـذي يـدعى ؟ أهــو الله الخـالق الـرازق المحيــي المميـت ؟ أم هـو علــي   . } النـار 

  .؟  -الظالمون علواً كبيراً  تعالى عما يقول
حيـث تـرى ) . ويـدفعها إلى مـن يشـاء جـائز لـه ذلـك مـن الله : (ثم إنك تلحـظ في تلـك الروايـة قولـه 

  !! .تستراً خفياً ، الغرض منه إيجاد مسوغ لمثل هذه الرو ت، التي تنشر الكفر الصريح 
  
  .  سناد الحوادث الكونية إلى الأئمة : قولهم  -ت

كنـت عنـد أبي عبـد الله عليـه السـلام : فعـن سماعـة بـن مهـران قـال: (نـا الروايـة المشـهورة حيث تطالع
أما إنه مـا كـان مـن هـذا الرعـد ومـن هـذا : فأرعدت السماء وأبرقت ، فقال أبوعبد الله عليه السلام 
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و مــن أمــر صــاحبكم ، قلــت  / المفيــد) [أمــير المــؤمنين عليــه الســلام : ومــن صــاحبنا؟ قــال: الــبرق فهــ
  ) ] .2/482: (، والبرهان )27/33: (، وبحار الأنوار 327الاختصاص ص 

هذا مما تنطق به كتب الشـيعة، فـأمر السـماء والرعـد والـبرق لـيس بيـد الله ، بـل هـو بيـد أمـير : قلت 
، فكفــر    صــريح، !ولــذا تجــدهم إذا أرعــدت الســماء أو أبرقــت ينــادون  ســم علــي !! . المــؤمنين 

ــذي أمــر  لتســبيح عنــد سمــاع الرعــد  وخــروج عــن الصــراط { المســتقيم، وبعــد عــن ســنة المصــطفى ال
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب  ا من يشاء وهم يجـادلون في الله 

: فبا  عليكم كيف يتجرأ قلم أو ينطق لسان بمثل هـذا ، ألم يقـرأوا قولـه تعـالى.   }وهو شديد المحال
  .  } ي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشيء السحاب الثقال هو الذ{

: ، ففـي أحـد روا  ـم ! بل لم يق الأمـر عنـد هـذا الحـد حـتى جعلـوا تسـيير السـحاب  مـر علـي   
ما كان من سحاب فيه رعد صاعقة وبرق فصاحبكم يركبه ، أما أنـه سـيركب السـحاب، ويرقـى (... 

: الاختصـــاص) [ت والأرضـــين الســـبع ، خمـــس عـــوامر وثنتـــان خـــراب في الأســـباب أســـباب الســـموا
  ] .27/32: ، وبحار الأنوار 199ص

وإ  لنجد حرجا في سوق مثل هذه الروا ت، ولكـن مـا لنـا مـن بيـان الحـق بـد، ولعـل الشـيعة : قلت 
آمـين . بـين أسأل الله أن يهديهم إلى الحـق الم. يرجعون، ولعلهم يعلمون ما في كتبهم من الكفر المبين 

.  
  
  : قولهم بحلول جزء من الإله في الأئمة  -ث

قال . تزعم الشيعة الإمامية أن أئمتهم أُعطوا قدرات مطلقة من الله ، جعلت لهم ما   من القدرات 
ــا : (أبــو عبــد الله  ــوره فين ــه فأفضــى ن ول الكــافي)[ثم مســحنا بيمين : (... ، وأخــرى ] 1/440: أصــ

  ] . 1/435: أصول الكافي [ )ولكن الله خلطنا بنفسه 
ولذا تجد عند الشيعة الإمامية كم هائـل مـن الـروا ت الـتي تضـفي علىالأئمـة صـفات الخـالق ، ثم هـي 
ك القـدرات مـن الله، وهــذا أسـلوب مخـادع مــوهم،  مدعمـة بـبعض العبـارات الــتي تـوهم القـارئ  ن تلــ

تي لا ينازعهـــا فيهـــا أحـــد مـــن الـــرزق وإلا فالنصـــوص المحكمـــة لم تـــدع مجـــالاً للشـــك  ن   صـــفاته الـــ
علت على علي   .  إلخ ...والإحياء والإماته  ولعلك تعجب مثلي أن ترى أن من الصفات التي خُ

فهــم يزعمــون أن عليــاً أحيــيى مــوتى مقــبرة الجبانــة . زوراً و تــا ً ، أن جعلــوا لــه صــفة إحيــاء المــوتى 
: بحــار الأنــوار [وضــرب الحجــر فخرجــت منــه مائــة  قــة  ،]  41/194: بحــار الأنــوار [ جمعهــم  

ـــين : ( -كمـــا يفـــترون–، وقـــال ســـلمان ]41/198 ـــو الحســـن علـــى الله أن يحـــيى الأول ـــو أقســـم أب ل
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ومع أن له تلك الصفة إلا أنـه لم يقـدر إلى إنجـاء ].   41/201: بحار الأنوار ) [والآخرين لأحياهم 
  ! . فأين عقولكم   شيعة .ريباً ؟ ، أليس هذا عجيباً وغ!! نفسه من الموت 

: وكالعادة تجد روا ت أخرى تناقض هذا الكفر الصريح ، ففي رجال الكشي أن جعفر بن محمد قال 
فو الله ما نحن إلا عبيـد الـذي خلقنـا واصـطفا  ، مـا نقـدر علـى ضـر ولا نفـع ، وإن رحمنـا فبرحمتـه، (

ون ومقبــورون وإن عــذبنا فبــذنوبنا ، والله مــا لنــا علــى الله مــ ن حجــة ، ولامعنــا مــن الله بــراءة وإ  لميتــ
ويلهم ما لهم لعـنهم الله فقـد آذوا الله، وآذوا رسـول الله . ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون 

في قبره ، وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بـن علـي صـلوات الله عليـه 
  ]  . 226-225ص : رجال الكشي ...) [

نسـأل الله . ولا حاجة بنا أن نقول ما ذا فعلوا بمثل هذه الروا ت ، فباب التقية لم يـدع للحـق مقـالاً 
  . السلامة 

  .التطير عند الشيعة الإمامية   -ج
ول الله صلى الله عليه وسلم قــال  رك، الطــيرة شــرك، ثــلا ً : (ثبــت عــن ابــن مســعود أن رســ  رواه أبــو داود) [الطــيرة شــ

  . والطيرة من الشرك، وهو ينافي التوكل على الله، الذي هو عبادة   ] . وغيره) 3910(
فقـد جـاء في مـن . وكتب الشيعة فيها التشاؤم والتطير ببعض الأ م والرو ت فيها متناقضة متضاربة 

فــإذا   لا تخـرج يــوم الجمعـة: (قـال أبــو عبـد الله ) 8/253، ووســائل الشـيعة 1/95(لا يحضـره الفقيـه 
) السـبت لنـا ، والأحـد لبـني أميـة: (، وقـال ) كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك 

  ] . 8/253: ، وسائل الشيعة 2/342: من لا يحضره الفقيه [
واضع هذه الرواية لا شك أنـه يهـودي حيـث فضـل يـوم السـبت وعظمـه، واليهـود تعظـم يـوم : قلت 

  ! . ، وهو عيد المسلمين  وجعل الجمعة يوماً مشئوماً . السبت 
يـوم السـبت يـوم مكـر : (  -زعمـوا-قـال أمـير المـؤمنين : ويناقضها من حيـث الوضـع الروايـة التاليـة 

وخديعة، ويوم الأحد يوم غرس وبناء، ويـوم الاثنـين يـوم سـفر وطلـب، ويـوم الـثلا ء يـوم حـرب ودم، 
الـدخول علـى الأمـراء وقضـاء الحـوائج،  ويوم الأربعـاء يـوم شـؤم يتطـير فيـه النـاس، ويـوم الخمـيس يـوم

: ، عيـون الأخبـار2/82: ، والخصـال 199ص : علـل الشـرائع ) [ويوم الجمعـة يـوم خطبـة ونكـاح  
  ] . 137ص 

يعي سـوى أربعــة أ م يجــد فيهـا الراحــة  والأنــس والعمــل،  لأن : قلـت  وعلــى هــذا لا يكـون عنــد الشــ
  ! . لأربعاء أ م شؤم  الرواية السابقة جعلت يوم السبت والثلا ء وا

ــو عبــد الله : لكــن ومــع هــذا جــاءت روا ت أُخــر تنفــي هــذا التطــير وتحــذر منــه  ) لا طــيرة: (قــال أب
: روضة الكـافي) [كفارة الطيرة التوكل : (، وقال]8/262: ، وسائل الشيعة 196: روضة الكافي [
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ولا نحتاج . خشية الإطالة وهناك روا ت أخرى لما أرى ذكرها ] . 8/262: ، وسائل الشيعة 198
  .فما ذا بعد الحق إلا الضلال !! مع هذا أن  نذكركم أ م يفسرون هذا التناقض  لتقية 

  
   

  . حقيقة توحيد الأسماء والصفات عند الشيعة الإمامية   -18
  

  } ليس كمثله شيء وهو السميع البصير { ﷽     
  
  .القول  لتجسيم  -أ

  نه جسم بدعة ، وهي من الألفـاظ الـتي يوقـف قائلهـا حـتى يعـرف مـراده منهـا، فـإن أراد وصف الله
  .معنى صحيحاً قبل، وإن أراد معنى فاسداً رد، وعلى هذا درج المحققين، فلا بد من الاستفصال 

وقالــت اليهــود {: وأول مــن أحــدثها اليهــود، ولا أدل علــى ذلــك مــن قولــه تعــالى حاكيــاً عــن إفكهــم 
ان مــن قبــل هشــام بــن الحكــم، وهشــام بــن ســالم . } ابــن الله  عزيــر وأول بــدء ظهورهــا  في الإســلام كــ

انظــر اعتقــادات فــرق المســـلمين [الجــواليقي، ويــونس بــن عبـــد الــرحمن القمــي، وأبي جعفــر الأحـــول 
انظـر فتـاوى [والنصب الأكبر لهشام بن الحكم فتلك المقالة سمعت عنـه أولاً ] . 97ص: والمشركين 

: ، ومقــــــالات الإســــــلاميين للأشــــــعري 1/20: ،ومنهــــــاج الســــــنة 305، 13/154: تيميــــــة  ابــــــن
: الفصـل ..) [إن ربه سبعة أشبار بشـبر نفسـه : قال هشام : (ويقول ابن حزم ] . 1/106-109
ــين الفــرق لعبــد القــاهر البغــدادي [، ]5/40 حيــث نقــل عــن ] 68،69، 65ص : وانظــر الفــرق ب

واس خمــس  هشــام بــن ســالم الجــواليقي  نــ ــه ذو حــ ه كــان يقــول  ن معبــوده علــى صــورة إنســان ، وأن
 ن جـــل الـــروافض علـــى : ( ويقـــول ابـــن المرتضـــى اليمـــاني وهـــو مـــن الزيديـــة ! . كحـــواس الإنســـان 

  ] . 19ص : المنية والأمل ) [التجسيم إلا من اختلط منهم  لمعتزلة 
ولعـل : (فقـال) 3/288: (بحـار الأنـوار ولقد دافع شيوخ الإمامية ومنهم  ا لسـي عـن الهشـامين في 

  . القول  لتجسيم والصورة : ويقصد  لقولين ) المخالفين نسبوا إليهما هذين القولين معاندة 
الروا ت في أصـول الكـافي وغـيره لا تسـاعد ا لسـي علـى إنكـار هـذه المقولـة عـن الهشـامين، : قلت 

) هــ255(كتبـت إلى أبي محمد سـنة : ل قـال عـن سـه] الصدوق[يروي القمي : ( ففي أصول الكافي 
قد اختلف   سيدي أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هـو جسـم ، ومـنهم مـن يقـول هـو صـورة ، 

إلخ  ...فإن رأيت   سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولاً على عبـدك ؟ 
وعن محمد بـن الفـرج الرخجـي ] .  102-101: ، والتوحيد لابن  بويه1/103: أصول الكافي ) [
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كتبــت إلى أبي الحســن عليــه الســلام أســأله عمــا قــال هشــام بــن الحكــم في الجســم وهشــام بــن : (قــال 
دع عنـك حـيرة الحـيران واسـتعذ    مـن الشـيطان ، لـيس القـول مـا قـال : سالم في الصـورة ، فكتـب 

ل علـى أن هـذه المقولـة كانـت موجـودة وهـذا دليـ: قلـت ] . 1/105:  أصول الكـافي ) [الهشامان 
يعة الإماميــة لإنكارهــا تــرده النصــوص الــتي ذكر هــا  عنــدهم، ومحاولــة ا لســي وغــيره مــن شــيوخ الشــ
وغيرها مما لم نذكرها؛ ولكن كان الأولى بدل أن يحاول بعض مشـايخ الشـيعة مـن طمـس هـذه الحقيقـة 

لــى قائلهــا، ولكــن هــو التعصــب لشــيوخ عــن بعــض متقــدميهم ، أن ينكــروا هــذه المقالــة ويشــنعوا ع
مع أنه هناك روا ت كثيرة عن الشـيعة الإماميـة تنفـي هـذه المقالـة ! . المذهب أعماهم عن قول الحق 

وأصبح المذهب الشيعي يتنازعه إتجاهان ، الاتجاه الأول إتجاه تنزيه المولى جـل في عـلاه . وتذم قائلها 
الاتجـاه الثـاني هـو مـذهب التجسـيم  والقـول  لصـورة ، ، وهذا هو مذهب أهل البيت وهو الحـق ، و 

  .وللشيعة الإمامية أن تختار ؟ . وهذا يتزعمه الهشامان وهو الباطل 
  
  . الشيعة الإمامية تقول  لتعطيل  -ب

يعة الإماميــة إلى القــول  لتعطيــل بعــد أن كــان يقــول  ــة الثالثــة اتجــه معتقــد مــذهب الشــ في أواخــر المائ
هو أنه في تلك الفترة أخـذ علمـاء : ، فكيف نفسر ذلك ؟ والجواب! القولين تضاد  لتجسيم، وبين 

الشيعة الإمامية يقررون ما يقـرره المعتزلـة في مسـائل الصـفات، وكـذلك تبعـوهم في كثـير مـن مسـائلهم  
كقولهم  لقدر، وخلق القرآن وغير ذلك؛ بـل إنـك لتجـد كتـب الشـيعة الإماميـة في الصـفات مطابقـة 

نة هــي نفــس لكتــب الم عتزلــة حــذو القــذة  لقــذة، حــتى الشــبهات الــتي يثيرهــا المعتزلــة علــى أهــل الســ
أن الشـيعة الإماميـة دعمـت قولهـا : الشبهات التي يثيرها متأخري الشيعة؛ ولكن مع فرق واحد وهو 

  . ، وهي لا تعدوا كو ا روا ت موضوعة ومصنوعة  ! بروا ت تدل على صدق دعواهم 
أن صفات الله واسمائه تقريرها عن طريق السمع ، أي عـن طريـق : فساد هذا المذهب ومما يدل على 

النصوص من القرآن والسنة، ولا مدخل للعقل في إثبات صفة أو نفي صفة عـن الله، كمـا هـو ديـدن 
  .  أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم 

اديـة، والمطهـر في  ـج المسترشـدين، وغـيرهم في تقريـر والطريقة التي اعتمدها المفيـد في النكـت الاعتق
أي علماء الشيعة الإمامية الـذين –صفات الله وإثباته أو نفيها هي طريقة المعتزلة الكلامية ، ولكنهم 

. فارقوا المعتزلة  يراد روا ت عـن الأئمـة المعصـومين تشـد مـن قـولهم وتقويـه   -خاضوا في الصفات 
  . روا ت المفتراة في تقرير عقيدة التعطيل ولذلك سوف نسوق بعض ال

تحـت عنـوان طريقـة معرفـة ) 28ص (في عقائد الإمامية الاثـني عشـرية  -شيخ معاصر–يقول الزنجاني 
هل يبقى مجال للبحث عن الصفات، وهل له طريق إلا الاذعان بكلمة أمير المـؤمنين   : (الصفات
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و والله  مـا كـان لعلـي بـن أبي طالـب أن يكـذب بكـلام . اهــ ) كمال الإخلاص نفي الصفات عنه : 
فربنـا يثبـت لنفسـه أنـه سميـع بصـير ، ثم  تي متقـول }  ليس كمثله شيء وهو السميع البصـير {: الله 

  . سبحانك هذا  تان عظيم ! . على علي بن أبي طالب بكلام كذب 
صــفه  لصــفات الســلبية ، فهــذا شــيخهم والشــيعة الإماميــة تبعــت المعتزلــة في تعطيــل صــفات الله ، وو 

 ج المسترشـدين ابـن : ، وانظر كذلك 50قلائد الخرائد في أصول العقائد ص [محمد الحسيني القزويني
بحانه وتعــالى ]47-45ص : المطهــر زء لــه، ومــا لا جــزء لــه لا : (... ، يقــول في وصــف الله ســ لا جــ

إلخ هـذه العبـارات الـتي ... )لـيس بجـوهر تركيب فيه، وما ليس بمركـب لـيس بجـوهر ولا عـرض ، ومـا 
ليس كمثله {: فإن القرآن جاء  ثبات مفصل ونفي مجمل . تخالف طريقة القرآن في إثبات الصفات 

  . إثبات مفصل } وهو السميع البصير{نفي مجمل  } شي ء
  
  ! . الأئمة هم اسماء الله وصفاته عند الشيعة الإمامية  -ت

ت في هـذا البـاب غلـواً كبـيراً ، وخلعـت علـى أئمتهـا أوصـاف الألوهيـة، أوغلت الشيعة الإماميـة وغلـ
وتوحيـد الاسمـاء والصـفات مـن أبـواب . وتجرأت على كتاب ر ا وأولت معانيه ليوافق ما ذهبت إليـه 

التوحيد العظيمة الذي به يعرف الخالق جل في علاه، وتعرف اسمائه الحسـنى وصـفاته العلـى، فتطمـئن 
، وتتعلق القلوب بخالقها الخلاق العليم السميع البصير الأول الآخـر الظـاهر البـاطن النفس إلى  رئها

ولكـن مـا .  إلخ من الأوصاف والنعـوت الحميـدة  الـتي  لا تكـون إلا   .. العزيز الجبار الحي القيوم 
  .سطرته كتب الشيعة الإمامية يجل عن الوصف ، ولولا بيان الحق ما سقنا روا  م

: قـال} و  الأسمـاء الحسـنى فـادعوه  ـا {: الكافي عن أبي عبد الله في قول الله عز وجـل  في أصول  
: أصــــول الكــــافي) [نحــــن والله الأسمــــاء الحســــنى، الــــتي لا يقبــــل الله مــــن العبــــاد عمــــلاَ◌ً إلا بمعرفتنــــا 

1/143-144. [  
عاجم اللغـة  تي مثـل وهذا من التفسير الباطني الذي الذي لا يعرف بحال، وإلا ففي أي معجم من م

ولم تكتـف الـرو ت  ـذا؛ بـل تعدتـه إلى أمـور أخـرى أشـنع . هذا التفسير ؟ إلا على مذهب الباطنيـة 
  . وأعظم 

إن الله خلقنــا فأحســن صــور  وجعلنــا عينــه في عبــاده، ولســانه : ( -كمــا يزعمــون–فعــن أبي عبــد الله 
لرحمــة، ووجهــه الــذي يــؤتى منــه، و بــه الــذي النــاطق في خلقــه، ويــده المبســوطة علــى عبــاده  لرأفــة وا

يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضـه، بنـا أثمـرت الأشـجار، وأينعـت الثمـار، وجـرت الأ ـار، وبنـا ينـزل 
: أصـــول الكـــافي) [غيـــث الســـماء وينبـــت عشـــب الأرض ، وبعبادتنـــا عبـــد الله ولـــو لا  مـــا عبـــد الله 

  ] .24/197: ار الأنوار، بح152-151: التوحيد / ، ابن  بويه 1/144
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) أ  عـــين الله، وأ  يـــد الله، وأن جنـــب الله، وأ   ب الله  : (وزعمـــوا أن علـــي بـــن أبي طالـــب قـــال 
أ  علم الله، وأ  : ( -كما يزعمون–وقال ] . 24/194: ، بحار الأنوار 1/145: اصول الكافي [

ان الله النــاطق، وعــين الله النــاظرة،  واعي، ولســ / ابــن  بويــه ) [وأ  جنــب الله، وأ  يــد الله قلــب الله الــ
  ] . 24/198: ، بحار الأنوار 164التوحيد ص 

ور علــيهم : قلــت  ون أن تثــ ، لأتمــوا ]وصــف أطلقــه الشــيعة علــى أهــل الســنة)[العامــة(ولــو أ ــم يخشــ
التفكـير  أما الشيعة فهـم قـد أغلقـوا عقـولهم وأوصـدوا الأبـواب في طريـق) . وأ  الله : (الرواية بقولهم 

في مصدر هذه الرو ت ومخـالفتهم للـدين والعقـل والحـس؛ بـل جـاء في وصـفهم لإمـامهم علـي بـن أبي 
أ  وجـــه الله ، أ  جنـــب الله، وأ  الأول، وأ  الآخـــر، وأ  : (طالـــب وهـــو مـــنهم بـــراء، أن عليـــاً قـــال 

  ] . 94/180: ، وانظر بحار الأنوار 211ص: رجال الكشي ..) [الظاهر، وأ  الباطن 
سـورة الحديـد [} هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شـيء علـيم{ : قال الله تعالى : قلت 

فا  يصف ذاته المقدسة  ذا الوصف، ثم  تي الشيعة الإمامية ويجعلـون هـذا الوصـف الـذي ].  3: 
  .سبحانك هذا  تان عظيم ! .لا يكون إلا للخالق، ويجعلونه للمخلوق 

إني لأعلــم مــا في الســموات ومــا : (-افـتراء عليــه–قــال أبــو عبــد الله ) 1/261: (ل الكــافي وفي أصـو 
  ..) ! في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون 

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحـر ومـا تسـقط { : قال الله تعالى : قلت 
الأنعــام [} ة إلا يعلمهــا ولا حبــة في ظلمــات الأرض ولا رطــب ولا  بــس إلا في كتــاب مبــينمــن ورقــ

:59.[  
} قــل لا يعلــم مــن في الســموات والأرض الغيــب إلا الله ومــا يشــعرون أ ن يبعثــون{ : وقــال تعــالى  
  ] . 65: النمل [

اللجـوء إلى ا ـاز كبـاب والروا ت في ذلك عن الشيعة الإمامية كثيرة، ولبعض شـيوخهم محـاولات في 
انظر على سبيل المثـال [من أبوب التأويل أو إيجاد العذر لمثل هذه الروا ت التي تؤله الأئمة صراحة 

  )] . 24/202: (بحار الأنوار للمجلسي : 
ولكن ما تقول الشـيعة الإماميـة في الـروا ت الموجـودة في كتـبهم، والـتي تـرد هـذه الـروا ت وتنسـفها، 

وإلـيكم بعـض تلـك الـروا ت . ا  ا وتبرأوا من الركام الهائل من الروا ت التي تؤلـه الأئمـة ؟ أفلا قالو 
  :التي تبين بطلان الروا ت السابقة 

  عجباً لأقوام يزعمـون أ  نعلـم الغيـب، مـا يعلـم الغيـب إلا الله عـز وجـل ، لقـد : (قال أبو عبد الله 
: أصـول الكـافي..) [علمـت في أي بيـوت الـدار هـي هممت بضرب جاريتي فلانـة فهربـت مـني، فمـا 
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فهـــا هـــو أبـــو عبـــد الله لا يعلـــم أيـــن اختفـــت جاريتـــه ؟ فكيـــف يعلـــم غيـــب الســـموات ] . 1/257
  ! .    والأرض 

ـــوار  ـــه ] 323: ، ورجـــال الكشـــي 25/301:[ وفي بحـــار الأن إن : ( أن أ  عبـــد الله حينمـــا قيـــل ل
ــن عمــر يقــول والله مــا يقــدر أرزاقنــا إلا الله ، ولقــد : فقــال . العبــاد  إنكــم تقــدرون أرزاق: المفضــل ب

احتجــب إلى طعــام لعيــالي فضــاق صــدري وأبلغــت بي الفكــرة في ذلــك حــتى أحــرزت قــو م فعنــدها 
  ) .وبريء منه   -يريد بذلك المفضل–طابت نفسي، لعنه الله 

  
  

  .متابعة الشيعة الإمامية للمعتزلة في بعض مسائل العقيدة    -19
  

بعض متأخري الشيعة بما رضي به المعتزلة لأنفسهم من مخالفـة جمهـور المسـلمين، فخـالفوهم في   رضي
وسـوف . كثير من مسائل الاعتقاد، جر ً وراء العقل وإحاطته  لقدسية والعلو على نصوص الشـرع 

دود نعرض في هذا المبحث عن مسألتين من مسائل الاعتقاد الكبيرة، والتي حصل فيها كـلام كثـير ور 
  .مسألة القول بخلق القرآن ، ومسألة رؤية الله جل جلاله: مستفيضة مشهورة، وهما 

  
  .القول بخلق القرآن : المسألة الأولى 

. اشتهر عـن المعتزلـة تبعـاً للجهميـة القـول بخلـق القـرآن ،وأن القـرآن مخلـوق لـيس كلامـاً   تكلـم بـه 
لمسـألة وإنمـا نريـد إثبـات هـل الشـيعة الإماميـة ونحـن هنـا في هـذا المبحـث لـن نخـوض في تفصـيل هـذه ا

  . يقولون بخلق القرآن متابعة للمعتزلة الجهمية أم لا 
وقبل أن نذكر الروا ت التي تذكر هذه العقيـدة عـن الشـيعة الإماميـة، نـود أن نلفـت القـاريء إلى أن 

عـن ) :  (1/8(شـي  فقـد جـاء في تفسـير العيا. المتقدمين من أئمة الشيعة من آل البيـت نفـوا ذلـك 
وعنـــد الكشـــي في رجالـــه .. ) . إنـــه كـــلام الله غـــير مخلـــوق .... الرضـــا أنـــه ســـئل عـــن القـــرآن فقـــال 

  ..) . إن الكلام ليس بمخلوق ) : (...490ص(
:   بن رسـول الله مـا تقـول في القـرآن (وفي التوحيد لا بن  بويه القمي، قيل لأبي الحسن موسى   

أمـا إني لا : إنه مخلوق، وقال قـوم إنـه غـير مخلـوق ، فقـال   : يه من قبلنا فقال قوم فقد اختلف ف
  ) . إنه كلام الله عز وجل : أقول في ذلك ما يقولون ، ولكني أقول 

  . بيان ما عليه السلف أهل السنة والجماعة ) إنه كلام الله عز وجل : (قلت وفي العبارة الأخيرة 
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متأخري الشـيعة الإماميـة فقـد جـاءت علـى عكـس مـا عُهـد عـن آل البيـت ، فقـد عقـد  وأما روا ت
] . 121-92/117: بحــار الأنــوار ) [أن القــرآن مخلــوق :  ب : (ا لســي في البحــار   ً بعنــوان 

وساق فيه روا ت كثيرة، ومعظمها تخالف ما عنون له ، ولكن للشيعة الإمامية  ويـل في معـنى القـول 
  . لقرآن وسوف  تي بخلق ا

قالـت : (ومما يثبت نسبة هذه المسألة إلى الشيعة، ما ذهب إليه آية الشيعة محسن الأمين حيث قـال 
لم بـه موسـى ] . 1/461: أعيان الشيعة ) [الشيعة والمعتزلة القرآن مخلوق  بل جعل الكلام الذي كُ
ا تــذهب إليــه المعتز ! لــيس مــن الله بــل مــن الشــجرة  : ( ... لــة، فقــال محســن الأمــين وهــذا هــو عــين مــ

أعيـان ) [يوجد الكلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى، وكجبريل حين أنزلـه الله  لقـرآن 
  ] .1/453: الشيعة 

  
ومع هذا ومع ثبـوت نسـبة هـذه المقالـة عـن الشـيعة الإماميـة إلا أن  ابـن  بويـه القمـي حـاول أن يجـد 

  : ث  ج في هذا مسلكان عذراً لمن قال  نه مخلوق ،حي
وق أي :  الأول  وإنمــا امتنعنــا مــن إطــلاق المخلــوق عليــه لأن : (قــال . مكــذوب : جعــل  معــنى مخلــ

ون مكـذو ً ، ويقــال  ، 225: التوحيــد ) [كـلام الله مخلــوق أي مكـذوب : المخلـوق في اللغــة قـد يكــ
ف الكبـير الـذي حصـل بـين محاولـة التأويـل هـذه يردهـا الاخـتلا: قلت ] . 92/119: وكذا البحار 

  .، وبين المعتزلة والجهمية حول هذه المسألة وهي  معروفة ومشهورة)السلف(أهل السنة والجماعة 
جعــل هــذه المقالــة مــن  ب التقيــة، فقــد نقــل آيــتهم الــبرو جــردي في كتابــه تفســير الصــراط : والثــاني

الخلــق علــى القــرآن إمــا للتقيــة  ولعــل المنــع مــن إطــلاق: ( عــن ابــن  بويــه قولــه ) 1/304(المســتقيم 
  ..) .مماشاة للعامة ، أو كونه موهماً لمعنى آخر 

  
يعة : قلــت  هــذه مــن المســائل المستشــنعة الــتي تفــوه  ــا المعتزلــة والجهميــة قــبلهم، و بعهــم عليهــا الشــ

بحانه يــتكلم كيــف شــاء مــتى  شــاء حيــث شــاء ،  الإماميــة، وحقيقتهــا نفــي صــفة الكــلام   ، والله ســ
نقص إلى الله ون فــإن المخلــوق  الأخــرس  قــص . فــي هــذه الصــفة أعــني صــفة الكــلام ، فيــه نســبة الــ

تنــزه عــن المشــا ة  وهــو الكامــل  المنــزه مــن كــل  -ولــه المثــل الأعلــى  -الخلقــة ، والله جــل في عــلاه 
ــؤدي إلى إهمــال. نقــص وعيــب   ثم إن نفــي كــون القــرآن كــلام الله، يلــزم منــه عــدم قدســية القــرآن وي

  ! . نصوصه لكونه مخلوقاً كأحد مخلوقاته وليس كلامه 
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  .رؤية الله عز وجل : المسألة الثانية 
  

. }وجــوه يومئــذ  ضــرة إلى ر ــا  ظــرة {:أخــبر الله في كتابــه أن عبــادة المــؤمنين يرونــه في الآخــرة فقــال 
ن الـز دة   ـا النظـر حيث فسر جمهور المفسـري. } للذين أحسنوا الحسنى وز دة {: وفي قوله تعالى 

وأخـبر النـبي صلى الله عليه وسلم في أيمـا حـديث   ـم سـوف يـرون ر ـم ، فعـن جريـر .  إلى وجه ر م جل جلاله والتلذذ به 
إنكـم سـترون ربكـم كمـا : (بن عبد الله قال كنا عنـد النـبي صلى الله عليه وسلم فنظـر إلى القمـر ليلـة يعـني البـدر فقـال

 تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبـل ترون هذا القمر لا
  ]. 554: رواه البخاري) [غرو ا فافعلوا 

وأما في هذه الدنيا فإننا لا نرى ربنا ولا نستطيع، وقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يـراه فقـال لـه 
نك   موسى لـن تـراني في هـذه الـدنيا، وبسـط هـذه ، ولم يقل ربنا لا تراني، والمعنى أ}لن تراني {: ربه 

يعة الإماميــة تجــاه رؤيــة ر ــا في  المسـألة يطــول لــيس هــذا موضــعها ، إنمــا القصــد هــو بيـان مــا عليــه الشــ
  .الدنيا والآخرة 

والشيعة الإمامية  بعت المعتزلة فيما ذهبت إليه في رؤية الله عز وجل ، فنفت أن يرى المؤمنـون ر ـم 
، وحججهم هي نفس حجج المعتزلة، ولكن زادوا عليهم أن لهم روا ت وأخبـار تؤكـد هـذه في الآخرة

ــرى في : (العقيــدة، فــيروون عــن أبي عبــد الله  جعفــر الصــادق  نــه ســئل  عــن الله تبــارك وتعــالى هــل ي
فيـة، إن الأبصار لا تدرك إلا ما لـه لـون وكي.. سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيراً : المعاد ؟ فقال

: قلـــت ] .  وعـــزاه إلى أمـــالي الصـــدوق  -4/31: بحـــار الأنـــوار ) [والله خـــالق الأكـــوان والكيفيـــة 
كأنك تلحظ في هذه الرواية نفي وجود الرب، والسلف وأهل السنة والجماعـة، لا ينفـون ذات الله ، 

لـــوم ، الاســـتواء مع: (كمـــا في قـــول مالـــك في الاســـتواء . ولكـــن ينفـــون معرفـــة كيفيتـــه، وكيـــف هـــو 
، أي أننا نعلم كيف الاستواء وما معنى الاسـتواء، ولكـن اسـتواء ربنـا كيـف هـو ...) والكيف مجهول 

وفي الروايـة . لا نعلمه وهو مجهول لدينا، لا ننا لا نعرف ذات الله  فكيف نصف اسـتواءه كيـف هـو 
، فيـه تعـرض )والكيفيـة إن الأبصار لا تدرك إلا مالـه لـون وكيفيـة، والله خـالق الأكـوان: (.. السابقة 

  ! . لكنه ذات الرب، وهذا لا يعلمه إلا الله 
ولكـن : (... عـن أبي عبـد الله أنـه قـال ) 1/85(ويناقض الرواية السـابقة مـا رواه الكليـني في الكـافي 

  ) .لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ، ولا يشارك فيه ولا يحاط  ا ولا يعلمها غيره 
  . ذا رد على الرواية السابقة، وبيان خطأ ما روي في بحار الأنوار فه: قلت 

ـر مـن قـال  لرؤيـة ، قـال  : وقد غلا جعفر النجفي صـاحب كشـف الغطـاء في هـذه المسـألة كثـيراً وكفّ
وجعـل ] . 417كشـف الغطـا ص ) [كالرؤية حكم  رتداده ... ولو نسب إلى الله بعض الصفات (
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بحانه لا : (مــن أصــول الــدين، فعقــد لهــذه المســألة   ً في وسمــاه الحــر العــاملي هــذه المســألة  أن الله ســ
  ] . 12الفصول المهمة في أصول الأئمة ص ) [تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة 

: قلت يكفينا في ذلك ما رواه ابن  بويـه القمـي عـن أبي بصـير ، عـن أبي عبـد الله عليـه السـلام قـال 
التوحيـد / ابـن  بويـه) [نعم : أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ قال  له: قلت 
  ] .4/44: ، وبحار الأنوار 117ص 

إن الشيعة الإمامية إما أن تقول بمقالة المعتزلة وتنفي رؤية الله عـز وجـل في الآخـرة، : وخلاصة القول 
أو تتبرأ من مقالـة المعتزلـة . ية المؤمنين لر م في الآخرة فتكون مكذبة لما روته كتبهم عن أئمتهم في رؤ 
  .  وتكون متبعة لمنهج السلف وجمهور المسلمين 

  
  . الإيمان ومفهومه عند الشيعة الإمامية   -20
  

الإيمان عنـد أهـل السـنة والجماعـة، هـو قـول وعمـل واعتقـاد، قـول  للسـان وعمـل  لأركـان واعتقـاد 
  : وأركانه ستة هي . وينقص  لعصيان   لجنان ، يزيد  لطاعة

  . الإيمان    وملائكته وكتبه ورسله و ليوم الآخر و لقدر خيره وشره 
  

  فهل هذا هو مفهوم الإيمان عند الشيعة الإمامية ؟ 
  . لعلنا نستعرض سريعاً بعض ما تذهب إليه الشيعة الإمامية في ذلك 

  
يعة في الإيمــان أمــراً : أولاً  ان  لأئمــة الاثــني عشــر،  أحــدثت الشــ لم  ت في قــرآن ولا ســنة، وهــو الإيمــ

قولوا آمنا    ومـا أنـزل {: و لإيمان  لأئمة فسرت الشيعة قوله تعالى . وأدخلوه في مسمى الإيمان 
، 1/62: انظــر تفســير العياشــي . [} فإنمــا هــم في شــقاق : إلى قولــه ... إلينــا ومــا أنــزل إلى إبــراهيم 

  ] .1/92:  وتفسير الصافي
هـي أحـد أركـان الإيمـان )... إمامـة الاثـني عشـر (إن مسـألة الإمامـة : (ولهذا يقول المطهر ابـن الحلـي 

: منهـاج الكرامـة في معرفـة الإمامـة)[المستحق بسببه الخلود في الجنـان والـتخلص مـن غضـب الـرحمن 
ول محمد جــواد العــاملي ] .  1ص ــان  عنــد  إنمــا يتحقــق  لاعــ: (ويقــ تراف  مامــة الأئمــة الاثــني الإيم

عشر عليهم السلام ، إلا مـن مـات في عهـد أحـدهم فـلا يشـترط في إيمانـه إلا معرفـة إمـام زمانـه ومـن 
  ] . 2/80: مفتاح الكرامة ) [قبله 
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ــرد ذكــرهم في القــرآن : قلــت  ــني عشــرية، ولم ي ــان  لأئمــة الاث ول الجنــان، الإيم ــب الله علــى دخــ لم يرت
ولا نجــد ذكــرهم إلا في نصــوص القــرآن . ة إلى ذكــرهم فضــلاً علــى الإيمــان  ــم والســنة ولا حــتى إشــار 

، ونســـجوا مـــن  المحرفـــة عنـــد الشـــيعة الإماميـــة، فـــإ م أكثـــروا مـــن ذكـــرهم في كتـــاب الله دســـاً وتحريفـــاً
  .الأساطير عن أئمتهم روا ت كثيرة في الإيمان  م وتعظيمهم والحث على العناية  م 

   
لشــيعة الإماميـة شـهادة  لثــة ، فـلا يكمــل الإيمـان حـتى يشــهد المسـلم  ن لا إلــه إلا أحـدثت ا:  نيـاً 

ــــرددون في أذا ــــم ويلقــــون مــــو هم ! . الله، وأن محمداً رســــول الله ، وأن عليــــاً ولي الله  ــــراهم ي ــــذا ت ول
  . الشهادة  ن علياً ولي الله وكذا الولاية للأئمة 

لقنوا مو كم عند الموت شـهادة أن لا إلـه إلا الله : ( ... ل فعن أبي بصير عن جعفر عليه السلام قا
  ] . 1/82: ،  ذيب الأحكام 1/34: فروع الكافي ) [ والولاية 

وأما شهاد م  لولاية لعلي بن أبي طالب ورفعها على المنابر والمآذن ، فهذا أشهر من أن يجهل الآن 
  ..! . طيف وما جاورها تشهد بذلك، ولا نبعد كثيراً حتى نسمع هذا الذكر فمآذن الق

  
  . القول  لإرجاء مما تذهب إليه الشيعة الإمامية :  لثاً 

أن الإيمـان لا يضـر : (يتبين هذا  لمرو ت الكثيرة التي توضح هذه النزعة ، فقد جاء في الكافي  ب 
موعــة مــن وأورد فيهــا مج] . 2/463: أصــول الكــافي ) [معــه ســيئة ، والكفــر لا ينفــع معــه حســنة 

الإيمـان لا يضـر معـه عمـل، وكـذلك الكفـر : (الرو ت  خذ منها على سبيل المثال قول أبي عبد الله 
  ] . 2/464: أصول الكافي ) [لا ينفع معه عمل 

هذا هو عين مذهب المرجئة وطريقتهم ، وبه يتبين أن الشيعة أخـذت مـن عقائـد الطوائـف مـا : قلت 
ربت مــن كــل طائفــة و لهــا ، فضــ وهــذا المــنهج هــو سمــة غالبــة فــيهم؛ بــل ولمــا قــال شــيخ . بســهم  يحلــ

إن أكثر الشيعة يعتقدون أن حب علي حسنة لا يضر معهـا سـيئة : ( -رحمه الله–الإسلام ابن تيمية 
مـا نسـبه إلى  : (فقـال  -شـيخ معاصـر–، رد عليـه محمد مهـدي الكـاظمي ] 1/31: منهاج السنة ) [

علي حسنة ليس يضر معها سيئة، فإنه  تان منه ، فـإ م جميعـاً  كثير من الشيعة من القول  ن حب
وى الكــذب  منهــاج ) [متفقــون علــى ذلــك، فتخصيصــه الكثــير مــنهم  ــذه العقيــدة لــيس لــه وجــه ســ

  ] .1/98: الشريعة في الرد على ابن تيمية 
  
  

  :قولهم في الوعد والوعيد : رابعاً 
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  . كافرين  لنار وعد الله المؤمنين المتقين  لجنة، وتوعد ال
وراً ثــوا ً وفضــلاً مـن عنــده  ولكــن الشــيعة الإماميــة  . ورتـب علــى الطاعــات قوليــة كانـت أم عمليــة أجــ

كعاد ا أحدثت ورتبت على بعض الأعمال أجـوراً لم ينـزل الله  ـا مـن سـلطان فجعلـت لعـن صـحابة 
ل الطاعــات والقــر ت  وســيأتي مزيــد بســط ] 27/218: الأنــوارانظــر بحــار [رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن أفضــ

وجعلــت شــق الجيــوب ولطــم الخــدود وضــرب الصــدور وتعــذيب الجســد . لهــذه المســألة إن شــاء الله 
وجعلــت الحــج إلى ] . 1/289: انظــر عقائــد الإماميــة للزنجــاني[لأجــل الحســين مــن أعظــم الطاعــات

وأعظــم الأجــر عنــدهم أن . ! الأضــرحة والطــواف  ــا أعظــم وأكثــر أجــراً مــن حــج بيــت الله الحــرام 
عن ز د القندي عن علي بن (... يضمن لك الإمام الجنة، فمن نصوصهم ما جاء في رجال الكشي 

الضـــمان : قلـــت ] 432-430ص: رجـــال الكشـــي ) [يقطـــين، أن أ  الحســـن قـــد ضـــمن لـــه الجنـــة
ل أخـذ الشـيعة ، والسـؤال هـ! لرجل لم يشهد الرسول له  لجنة يذكر  بصكوك الغفران عند النصارى

  ! .  الإمامية هذه العقيدة من النصارى ؟ 
  

وا أهــل الســنة والجماعــة في الظــاهر وخــالفوهم في البــاطن ، فيقــول المفيــد : وأمــا الوعيــد  : فهــم وافقــ
اتفقت الإمامية على أن الوعيد  لخلود في النار متوجه إلى الكفار خاصـة دون مـرتكبي الـذنوب مـن (

حيـث لم ] .  14ص: أوائـل المقـالات ) [ والإقـرار بفرائضـه مـن أهـل الصـلاة أهل المعرفـة    تعـالى
وم الكفــر وشملــت أصــحاب البــدع ، ومــن  تقــف الشــيعة الإماميــة عنــد هــذا الحــد بــل توســعوا في مفهــ

اتفقـت الإماميـة علـى أن : (المعلوم أن البدع منها ما هـو كفـر ومنهـا مـاهو دون ذلـك، فيقـول المفيـد 
كفــار، وأن علـــى الإمــام أن يســتتيبهم عنــد الـــتمكن بعــد الــدعوة لهــم وإقامـــة   أصــحاب البــدع كلهــم

البينــات علــيهم فــإن  بــوا عــن بــدعهم وصــاروا إلى الصــوار وإلا قــتلهم لــرد م عــن الإيمــان، وأن مــن 
  ] . 16ص: أوائل المقالات ) [مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار 

كفـار ضـلال ملعونـون بحـر م أمـير (وأ م ! :  فهو كافر مخلد في النار بل أن كل من حارب علياً  
ول ] . 10ص : أوائــل المقــالات للمفيــد ) [المــؤمنين وأ ــم بــذلك في النــار مخلــدون  وهــذا خــلاف قــ

يعة بـل إن مـن كـل مـن خـالف الشـ. أهل السنة والجماعة في معاوية   وفئته،والتي حاربت عليـاً  
واعتقاد  في من خالفنا في شيء واحد من أمور الـدين  : (الإمامية ضال مضل، ولذا يقول ابن  بويه 

ـــا في جميـــع أمـــور الـــدين  ، وانظـــر الاعتقـــادات 116ص : الاعتقـــادات ) [كاعتقـــاد  في مـــن خالفن
  ] .100ص:للمجلسي 

، وإن اتقـو  ونفـوا ذلـك عـنهم وعلى هذا فأهل السنة والجماعة كفار في نظر الشيعة الإماميـة: قلت 
  ! . كيف يكون التقارب بين مؤمن وكافر : وعن أئمتهم، ونقول لدعاة التقريب 
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  . الإيمان  لملائكة في عقيدة الشيعة الإمامية   -21
  . بسم الله رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 

  
يعة الإماميــة في توحيــد الألوهيــة والر  بوبيــة والأسمــاء والصــفات، ولا ســبق وأن تكلمنــا عــن معتقــد الشــ

حاجة بنا ههنا إلى تسطيره مـرة أخـرى، وسـوف نسـتكمل بعـون الله الـذي نعبـده، مـا تبقـى مـن أركـان 
الإيمان لنرى هل الشيعة الإمامية  بعت المسلمين في الإيمان  لملائكة كما جاء في كتاب الله وفي سنة 

  . ستقيم رسوله صلى الله عليه وسلم أم حادت عن الصراط الم
والملائكة خلقهم الله من نور، ولهـم أعمـال كثـيرة، منهـا مـا أخـبر  الله عنهـا في كتابـه، ومنهـا مـا أخـبر  

  . عنها رسوله صلى الله عليه وسلم 
ول الله إلى رســله وانبيائــه مــن البشــر  فجبريــل أعظــم الملائكــة قــدراً وأعظمهــم شــأ ً عنــد الله، كــان رســ

 الأرض، وميكائيـــل موكـــل  لقطـــر والنبـــات، وإســـرافيل للـــنفخ في الصـــور، لتبليــغ ديـــن الله ونشـــره في
وملــك المــوت لقــبض أرواح الخلــق، وملائكــة موكلــة  حصــاء أعمــال العبــاد، وملائكــة لحفــظ بعــض 

  . إلخ .... الخلق، وملائكة ركعاً سجداً  ، وملائكة لحمل العرش، وملائكة خزنة للجنة والنار
  

  .عة الإمامية في الملائكة ؟ ولكن ما هو معتقد الشي
، ففــــي كنــــز جــــامع الفوايــــد ! فممــــا ذهبــــوا إليــــه قــــولهم أن الملائكــــة خلقــــت مــــن نــــور الأئمــــة  - 

خلق الله مـن نـور وجـه علـي بـن أبي طالـب سـبعين ] : ( 23/320: ، وبحار الأنوار 334:ص[
خلــق الله ] : (249ص[وفي المعــالم الزلفــى ) . ألــف ملــك يســتغفرون لــه ولمحبيــه إلى يــوم القيامــة 

  ) . الملائكة من نور علي 
وهـي . هذه الرواية وما شاكلها ترفع علي بن أبي طالب من مرتبة البشرية إلى مرتبـة الألوهيـة : قلت 

  . فتح لطريق عبادته من دون الله 
   
 ن الملائكـــة تـــتردد علـــى ز رة قــبر الحســـين والبكـــاء عليـــه، : ومــن معتقـــدهم في الملائكـــة قــولهم  - 

] 1/325: ن وفـروع الكـافي10/318[ففي وسائل الشـيعة . ة قبره أمنية ملائكة السماء وز ر 
،  وفي التهـذيب !) وكل الله بقبر الحسين أربعة الآف ملك شعث غير يبكونـه إلى يـوم القيامـة : (
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ولـــيس شــيء في الســـموات إلا وهـــم : قـــال ] 10/322: ، ووســـائل الشــيعة 2/16[للطوســي 
 ) . لهم في ز رة الحسين ففوج ينزل وفوج يعرج يسألون الله أن يؤذن 

  . وهذه العقيدة تغذي شرك القبور ، وإقامة المآتم على الحسين   : قلت 
 ن الملائكـــة خـــدم لأئمـــتهم ومحبـــيهم ، ففـــي بحـــار الأنـــوار : ومـــن معتقـــدهم في الملائكـــة قـــولهم  - 

وار ) . إن الملائكــة لخــدامنا وخــدام محبينــا: (قــالوا] 26/335[ قــال ] 26/356[وفي بحــار الأنــ
إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنـا وتتقلـب علـى فرشـنا ، وتحضـر موائـد ، و تينـا : (أبو عبد الله 

  ) . إلخ ... من كل نبات في زمانه رطب و بس
 فتسـمية جبريـل رسـول الله إلى محمد صـلى الله: (رد هذه الفرية شيخ الإسلام ابـن تيميـة فقـال : قلت 

] 2/158..) [عليه وسلم خادماً عبارة من لا يعرف قدر الملائكة وقدر إرسـال الله لهـم إلى الأنبيـاء 
فـأي ! ثم هو مخالف لكـلام الله ، فـا  يصـفه  نـه رسـول كـريم، والشـيعة الإماميـة تصـفه  نـه خـادم . 

  . الوصفين أحق  لأخذ والاعتبار ؟ 
الاحتجـــــاج [إلا بولايـــــة علـــــي  -أي الملائكـــــة–شـــــرف أ ـــــا لم ت: ومـــــن معتقـــــدهم في الملائكـــــة  - 

وأن لا هم لها إلا الصلاة والسلام علـى الأئمـة ] . 26/338: ، وبحار الأنوار 31ص:للطبرسي
لـــيس لهـــم طعـــام ولا شــراب إلا الصـــلاة علـــى علـــي بــن أبي طالـــب ومحبيـــه ، والاســـتغفار : (فـــ : 

 ] .26/349: بحار الأنوار ) [لشيعته المذنبين 
عض ما لدى الشيعة الإمامية نحو ملائكة الله الكرام الكاتبين، جعلوهم خدم لهـم ولا هـم لهـا إلا هذا ب

فنسـألك اللهـم لـزوم صـراطك ! .  الاستغفار للشيعة والعناية  ا وز رة أئمتها والبكاء علـى قبورهـا  
  . المستقيم حتى نلقاك 

  
  

  .الإيمان  لكتب في عقيدة الشيعة الإمامية    -22
  
  . سم الله منزل الكتاب ب

أنزل الله جل وعلا كتباً على بعض رسله، وقـد قـص الله علينـا مـن أخبارهـا ونبـأ  عـن بعضـها، فـأنزل 
الزبور على داود، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والصحف على إبراهيم، والقرآن علـى 

  . محمد عليهم الصلاة والسلام 
حاكمـاً عليهـا و سـخاً لهـا، فبطـل بـذا دعـوة : ى الكتـب الـتي قبلهـا، أيوجعل الله القـرآن مهيمنـاً علـ

  . أهل الضلال، وأمة الغضب  ن كتبهم معتبرة سالمة من التحريف والتبديل 



 69

وكملت الشريعة  ذا القرآن، وتمت نعمة الله على عباده، وحفظ كتابه بحفظ الله له، فبطل بذا دعـوة 
–أن هـذا القـرآن عملـت فيـه الأيـدي  لـدس والتحريـف والتبـديل أهل الزيغ والعناد الذين يزعمـون 

  .  -قاتلهم الله أني يؤفكون
مــا : (والشــيعة الإماميــة خالفــت  ــج أهــل الســنة والجماعــة،  ــج الســلف، وارتضــت لنفســها مقولــة 

 و ادعـت. فاعتقدت في كتاب الله عقائد ما أنزل الله  ا مـن سـلطان !!) . خالف العامة ففيه الرشاد
  : تنزل كتب إ لهية على الأئمة 

اولا م في ربــط كــل  وقبــل بيــان هــذه العقيــدة، لا بــد أن يلحــظ القــارئ مســلك الشــيعة الإماميــة ومحــ
  . عقيدة  لإمامة، تثبيتاً لها ورغبة في تعلق عامة الشيعة  ا 

أهـل بيتـه لـديهم بدأت هذه الدعوى في زمن علي  ، حيث انتشر  ن علي بـن أبي طالـب و : أقول
  : علمٌ اختصوا به لا يشركه فيه غيرهم، وعلى إثر هذا سأله أبو جحيفة فقال 

لا ، والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة، مـا : هل عندكم شـيء لـيس في القـرآن؟ فقـال: سألت علياً : ( 
عنـدكم كتـاب ؟  هـل: (وفي رواية ...  ) عند  إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطيه الله الرجل في كتابه 

فمـا في : قلـت: قـال . لا إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجـل مسـلم أو مـا في هـذه الصـحيفة : قال 
هــل عنــدكم : (وفي روايــة ) العقــل وفكــاك الأســير، ولا يقتــل مســلم بكــافر : هــذه الصــحيفة ؟ قــال 

عة هــذه المقالــة في وإشــا] . والــرو ت جميعهــا عنــد البخــاري)[شــيء مــن الــوحي إلا مــا في كتــاب الله 
زمن علي   كانت من السبئية، ومقدمهم عبد الله بن سبأ الذي زعم أن نـبي الله كـتم تسـعة أعشـار 

: وفي رسالة الإرجاء لمحمد بن يحيى العـدني قـالوا] . 38أحوال الرجال ص / انظر الجوزجاني[القرآن  
هـذه الرسـالة ضـمن  ) [تسـعة أعشـار القـرآن  هدينا لوحي ضـل عنـه النـاس، وزعمـوا أن نـبي الله كـتم(

  )] .مخطوط(250-249كتاب الإيمان ص 
  

وسوف نعرض في عجالة بعض المزاعم الموجودة في كتـب الشـيعة الإماميـة عـن كتـب لهـا مـن القدسـية  
  :كقدسية القرآن 

  
  : مصحف فاطمة : أولاً 

وآله، دخل على فاطمة عليهـا السـلام إن الله تعالى لا قبض نبيه صلى الله عليه : ... جاء في الكافي 
مــن وفاتـــه مـــن الحـــزن مـــا لا يعلمـــه إلا الله عـــز وجـــل، فأرســـل الله إليهـــا ملكـــاً يســـلي غمهـــا ويحـــدثها 

إذا أحسست بذلك، وسمعت الصـوت قـولي لي ، فأعلمتـه : فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين   فقال
أماإنـه لـيس فيــه .. ل مــا سمـع حـتى أثبــت مـن ذلـك مصــحفاً بـذلك فجعـل أمـير المــؤمنين   يكتـب كـ
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: ، وبحـــار الأنـــوار1/240: أصـــول الكـــافي) [شــيء مـــن الحـــلال والحـــرام ولكـــن فيـــه علـــم مـــا يكـــون 
  ] .43ص : ، وبصائر الدرجات 26/44

ثم هــذه الروايــة تنــاقض كــلام الله ، . هــذا الــذي يزعمونــه ويدعونــه يســمى بمصــحف فاطمــة  : قلــت 
ول وهــذه الروايــة . الآيـة }ولـو كنــت أعلـم الغيــب لا ســتكثرت مـن الخــير {: لرسـوله قــل لهــم  فـا  يقــ

  !! . أن هذا المصحف فيه علم ما يكون : تقول 
قـال  أبـو . تصور هذه المحاورة بين أبي بصير وأبي عبد الله حجم هذا المصـحف   -أيضاً -وفي الكافي 

وما مصحف فاطمـة ] أبو بصير:القائل[قلت . م وإن عند  لمصحف فاطمة عليها السلا: (عبد الله 
) مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ما فيه من قـرآنكم حـرف واحـد : عليها السلام ؟ قال 

  ] . 1/239: أصول الكافي[
  

ً مـن الملـك ،  ولكن ثمة رو ت أخر تخالف ما جاء في الكافي في أن عليـاً كتـب مصـحف فاطمـة إمـلاء
وهـي ] أي مصـحف فاطمـة[فهبطـوا بـه .. . جبرائيـل وإسـرافيل وميكائيـل (أن  :ففي دلائل الإمامة 

الســلام : قائمــة تصــلي، فمــا زالــوا قيامــاً حــتى قعــدت، ولمــا فرغــت مــن صــلا ا ســلموا عليهــا وقــالوا
جعلـت فـداك : قلـت : (قـال : وفي آخـر الروايـة )... يقرئك السـلام ووضـعوا المصـحف في حجرهـا 

دفعته إلى أمير المؤمنين، فلما مضى صـار إلى الحسـن : د مضيها ؟ قال فلمن صار ذلك المصحف بع
دلائـل / محمد بن جرير بـن رسـتم الطـبري ..)[ثم الحسين، ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب الأمر 

ابـــن جريـــر الطـــبري هـــذا غـــير الطـــبري صـــاحب التفســـير وصـــاحب التـــاريخ ( 28-27ص : الإمامـــة
شـيعة قـد مـوه علـى أهـل السـنة لأجـل التشـابه بـين الأسمـاء فنسـبوا إلى فليتنبه له، فإن بعض كتـاب ال

  )] .ابن جرير الطبري السني أموراً لم يقلها إنما هي من كلام ابن جرير الشيعي 
  
  

  . كتاب أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته وعُهد به إلى علي بن أبي طالب :  نياً 
  . إلى الأئمة من بعده ثم عهد به علياً  

إن الله عــز : عــن أبي عبــد الله الصــادق قــال ): (193-36/192(يوضــح هــذه روايــة بحــار الأنــوار 
  محمد هـذا الكتـاب وصـيتك إلى النجيـب مـن : وجل أنزل علـى نبيـه كتـا ً قبـل أن  تيـه المـوت فقـال

أبي طالـب عليـه السـلام ،  علـي بـن: ومـن النجيـب مـن أهلـي   جبرائيـل؟ فقـال : أهل بيتك ، فقـال
وكان علىالكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي عليه السلام وأمره أن يفك خاتماً منها 

ثم دفعــه ....) ...ويعمــل بمــا فيــه، ففــك عليــه الســلام خاتمــاً وعمــل بمــا فيــه، ثم دفعــه إلى ابنــه الحســن 



 71

ففك خاتمه فوجد فيـه اصـمت والـزم منزلـك : (علي بن الحسين ثم دفعه إلى ..... الحسن إلى الحسين
  . وهكذا إلى قيام المهدي ...) واعبد ربك حتى  تيك اليقين ففعل 

هذه الرواية فيها إغضاء من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أنه لا يعلم مـن هـو النجيـب مـن أهـل بيتـه : قلت 
  ! . إلا عند وفاته 

أن ) : 5/214(بن الحسين  تناقض ما أثـر عنـه ، فقـد جـاء في طبقـات ابـن سـعدثم إن الوصية لعلي 
ــن الحســين قــال مخاطبــاً الشــيعة  ــا مــا تقولــون حــتى : (علــي ب أحبــو  حــب الإســلام فــو الله مــا زال بن

فهذه مقالة علـي بـن الحسـين فلـم يصـمت ولم يلـزم بيتـه بـل قـال الحـق الـذي  ) . بغضتمو  إلى الناس 
  . ل كان يجب أن يقا

  
  : لوح فاطمة :  لثاً 

في حيـاة رسـول الله  –كمـا يزعمـون –وهو غير مصـحف فاطمـة، وهـذا اللـوح أهـدي إلى فاطمـة   
وسـوف . صلى الله عليه وسلم ، وأما مصحف فاطمة فرو  م تدل على أنـه كـان بعـد وفـاة رسـول الله صلى الله عليه وسلم كمـا سـبق 

، وكـذلك عنـد الفـيض الكاشـاني 528-1/527[رهـا الكليـني في الكـافي نسوق مقطع من روايـة ذك
حيث دار بـين أبي عبـد الله وجـابر بـن عبـد الله الأنصـاري، فقـال ]  . 2/72: ا لد الأول: في الوافي

ول الله : ( ... أبــو عبــد الله    جــابر أخــبرني عــن  عــن اللــوح الــذي رأيتــه في يــد أمــي فاطمــة بنــت رســ
وب، فقــال جــابرصــلى الله عليــه و  أشــهد    أني : آلــه، ومــا أخبرتــك بــه أمــي أنــه في ذلــك اللــوح مكتــ

ــولادة  دخلــت علــى أمــك فاطمــة عليهــا الســلام في حيــاة رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه، فهنيتهــا ب
الحسين، فرأيت في يديها لوحاً أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتا ً أبـيض شـبه لـون الشـمس 

هذا لوح أهـداه الله تعـالى إلى :  بي وأمي أنت   بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اللوح فقالت :فقلت لها 
رسوله صلى الله عليه وسلم فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء مـن ولـدي أعطانيـه أبي ليبشـرني بـذلك 

ــه ... )  يعة وأول ب الشــ ــص هــذا اللــوح موجــود في كتــ  هــذا كتــاب مــن الله ﷽ ــ  : ون
العزيز الحكيم ، لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله ، نزل به الروح الأمين من عند رب العـالمين، 

/ ي،و انظـر الطبرسـي 1/527: الكافي: نص اللوح تجده في ...[عظم   محمد أسمائي واشكر نعمائي 
  ]  . 87-1/84: الاحتجاج 

ا تعميــق عقيــدة الأئمــة في أنفــس الشــيعة الإماميــة، وإيجــاد هــذه الــر : قلــت  و ت وأشــبا ا الغــرض منهــ
وإلا فالإمامـة والأئمـة لم يـرد لهـم ذكـر لا في . الشرعية لها من خلال كثـرة النصـوص الـورادة في ذلـك 

عظمته عند الشيعة الكتاب ولا في السنة، وخفاء مثل هذا الأمر وعدم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم له ،  مع 
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دليل على انتحاله من قبل بعض روا ـم، والكـذب سـيماهم والنصـوص عـن بعـض أهـل البيـت تـذكر 
  .أن كثيرا من الرواة يكذبون عليهم 

  
  : دعوى تنزل اثني عشر صحيفة من السماء فيها ذكر كل إمام وصفته : رابعاً 

  :       غرب عنهم وهذا من المزاعم التي تطفح  ا كتب الشيعة، وليس هذا بمست
إن : (....  -زعمـوا-أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول] 263ص[فيذكر ابن  بويـه القمـي في إكمـال الـدين 

، واثني عشر صـحيفة، اسـم كـل إمـام علـى خاتمـه وصـفته  ّ  اثني عشر خاتماً الله تبارك وتعالى أنزل علي
  ) . في صحيفته 

  : هذه الرواية  طلة من أوجه : قلت 
أن الإيمان  ذه الكتب، يتضمن التكذيب  لقرآن الذي ختم بـه الكتـب السـابقة، وكتـاب الله :  أولاً 

بـل . القرآن هو خاتم الكتب كما أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وعلى هذا الكتاب والسنة والإجمـاع 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ إلى يـوم : (ضا والرو ت في كتب الشيعة الإمامية تؤيد ذلك ، منها يقول الر 

اح لكــل مــن سمــع ذلــك منــه  ) القيامــة، فمــن ادعــى بعــده نبــوة، أو أتــى بعــد القــرآن بكتــاب فدمــه مبــ
  ].79/221: بحار الأنوار[

يعة الإماميــة، :  نيــاً  ــذكر اثــني عشــر صــحيفة ، أي أن هنــاك علمــاً إلهيــاً لا يعلمــه إلا الشــ ــت ب أ ــا أت
فالشـريعة المحمديـة . تصوا بـه دون غـيرهم، والشـريعة المحمديـة لا تخـتص بقـوم ولا مكـان ولا زمـان واخ

ول الله صــلى الله  للجــن والإنــس، وإلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، ودعــواهم هــذا فيــه إ ــام لرســ
  .  نه كتم العلم عن غير الشيعة الإمامية وهذا محال :  -وهو منزه عنه–عليه وسلم 

  . أن هذه الرواية كسابقتها من الروا ت تغذي عقيدة الإمامية والأئمة ، فهي مصنوعة منحولة : لثاً  
  

  . الإيمان  لرسل في عقيدة الشيعة الإمامية   -23
  

الإيمان  لانبياء والرسل أصل من أصول الإيمان، فنؤمن   م رسل الله إلى خلقه، اصطفاهم الله على 
غ شريعته، والله يخلق ما يشـاء ويختـار، والله أعلـم حيـث يجعـل رسـالته،  وهـم أكمـل الناس جميعاً لتبلي

فكـان . الناس حالاً، وأوفرهم عقلاً، وأطوعهم لر م، فحازوا قصـب السـبق، وأكرمـوا  عظـم وظيفـة 
ٌ متقـرر عنـد أهـل السـنة والجماعـة، . حقاً على الناس أن تعرف لهم فضلهم وتقر لهم بذلك  وهذا أمـر

  . وض فيه عندهم قد يكون تحصيل حاصل والخ
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ولكن ماذا نفعل بقوم حطـوا مـن قـدر أنبيـاء الله ورسـله، وأنزلـوهم عـن مـرتبتهم الـتي أنـزلهم الله إ هـا، 
  : ولهم في هذا طريقين . ورفعوا عليهم رجالاً أفضلهم حالاً حاز فضيلة الصحبة والمصاهرة 

  
ن إلا لمن عصمه الله من الأنبياء والرسل، وهـم في خلع صفات وأوصاف على الأئمة لا تكو : الأول 

فمن جعـل : (هذا الطريق فضلوا الأئمة على الأنبياء والرسل شاءوا أم أبوا ، كما قال شيخ الإسلام 
ــه، فقــد أعطــاه معــنى النبــوة وإن لم يعطــه لفظهــا  ) بعــد الرســول معصــوماً يجــب الإيمــان بكــل مــا يقول

ذا جلياً في المعجزات التي أحيط  ا الـولي، كمـا قـال البحـراني ويظهر ه].  3/174: منهاج السنة [
أظهر على أيديهم المعاجز والدلائل لأ م حجته على عبـاده ( إن الله ]:   2ص : ينابيع المعاجز[في 

  : فمنها ).  
إن عنـدهم علـيهم السـلام علـم مـا في السـماء وعلـم مـا في : (ما قاله البحراني في البـاب الخـامس   -
ينـابيع المعـاجز ..)[رض، وعلم ما كان، وعلم ما يكون، وما يحدث  لليل والنهار، وساعة وسـاعة الأ

  ] . 42-35: وأصول الدلائل 
) 550(أن لـه .. فقد ذكـر البحـراني في ينـابيع المعـاجز  –وهي كثيرة -: ومن معجزات علي    -

، وكـــلام الأرض ] 12ص[جــه للســماء ، وعرو ] 9ص[، ومناجــاة الله لـــه ]5ص[معجــزة، كمــيلاده 
  ] ..16[، وكلام إبليس معه ] 16ص[معه 

كشفاء المريض عنـد الضـريح، وحصـول البصـر : وهناك معجزات عند مشاهد الأئمة وأضرحتهم - 
  ] ..  42/317: بحار الأنوار: انظر !  [للأعمى 

  .  وهناك معجزات كثيرة لا يتسع المقام لسردها، وهي أساطير بل أضغاث أحلام 
  

  : تفضيل الأئمة على الأنبياء : الطريق الثاني
وكتبهم تصـرح بـذلك، ولهـم في ذكـر أخبـار ورو ت كثـيرة، بـل إن الأنبيـاء يجـب علـيهم الإيمـان بولايـة 

إن الله عـرض ولا يـتي علـى أهـل : قال أمـير المـؤمنين عليـه السـلام: (قال : فعن حبة العرني ! . علي 
أقـر، وأنكرهـا مـن أنكـر،  أنكرهـا يـونس فحبسـه الله في بطـن الحـوت  السموات والأرض، أقر  ا مـن

  ] .22ص : ، بصائر الدرجات 26/282: بحار الأنوار ) [حتى أقر  ا 
 ب تفضـيلهم علـيهم السـلام علـى الأنبيـاء وعلـى جميـع : (وعقد ا لسـي في بحـار الأنـوار   ً وسمـاه 

ائر الخلــق، وأن أولي العــزم إنمــا صــاروا أولي العــزم الخلــق وأخــذ ميثــاقهم عــنهم وعــن الملائكــة وعــن ســ
  ] . 26/267: بحار الأنوار !  [وفيه ثمان وثمانون رواية ) بحبهم صلوات الله عليهم 
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يجـب أن يعتقـد : (وجنح ابن  بويه القمي إلى تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على الخلق، وقرن به الأئمة، فقـال  -
خلقـــاً أفضـــل مـــن محمد   والأئمـــة، وأ ـــم أحـــب الخلـــق إلى الله عـــز وجـــل أن الله عـــز وجـــل لم يخلـــق 

ص : اعتقـــادات ابـــن  بويـــه ....) [وأكـــرمهم وأولهـــم إقـــراراً بـــه لمـــا أخـــذ الله ميثـــاق النبيـــين في الـــذر 
  ]. 298-26/297: بحار الأنوار:، وانظر106-107
ظ تفضـيل الأئمـة علـى الأنبيـاء خـلا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهـذا خـلاف المتأمل في كلام ابن  بويه، يلحـ: قلت 

ثم إ ـم جعلـوا ذكـر محمداً صلى الله عليه وسلم سـتاراً يخفـون مـن ورائـه تعظـيم .  ج السلف و ج أهل السنة والجماعة 
الإنكـار الأئمة، فهم إن اظهروا فضل الأئمة على الخلق كلهم لم يسلموا مـن تشـغيب النـاس علـيهم و 

  . عليهم، فجعلوا في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ستاراً يموهون به على عوام الناس وبسطائهم 
أن المســلمين كلهــم لا يقــدمون علــى الأنبيــاء أحــداً مــن البشــر، فمــا  ل الشــيعة الإماميــة : والحاصــل 

  . خالفت  ج المسلمين وطريقتهم 
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  .لشيعة الإمامية الاثني عشرية  الإيمان  ليوم الآخر في عقيدة ا -24
  

  . بسم الله مالك يوم الدين  
، يعود فيه الجن والإنس إلى ر م لـيحكم  من حكمة الله وعدله جل في علاه أن جعل هناك يوماً آخراً

يئات، فمــن أحســن،   -وهــو الحكــيم الخبــير–بيــنهم   فيمــا عملــوه علــى ظهــر الــدنيا مــن حســنات وســ
ضــاعف لــه أجــره مــا شــاء الله  ، ومــن أســاء فعليــه إســاءته ولا يظلــم ربــك أحســن إليــه مــولاه الكــريم و 

  . أحداً 
والآ ت والأحاديــث في ذلــك كثــيرة، ولســنا في حاجــة لتقريــر هــذا الأمــر لــدى عامــة المســلمين إنمــا 
غرضنا بيان مذهب الشـيعة الإماميـة في الإيمـان  ليـوم الآخـر، وسـوف نعـرض شـيئاً ممـا ورد في كتـبهم 

ان  ليوم الآخر لننظر هل هم متابعون لأهل السنة والجماعة فيما تذهب إليه في ذلـك أم لا عن الإيم
 .  
  
ا رواه الكليــني  في أصــول الكــافي  - ، الــذي ]1/409[فــأعظم مــا تتفــوه بــه كتــبهم في هــذا البــاب مــ

مام يضـعها الآخرة للإ: (قال صاحب الكافي !! .  الكافي، كافي لشيعتنا : تقول عنه الشيعة الإمامية 
  ) . حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله 

ول في كتابــه ! ومــا ذا بقــي   : قلــت  وم الــدين {: ، والله يقــ جــائز لــه (ثم لا تغــتر بقولــه . } مالــك يــ
  . فهي عبارة أُريد  ا ذر الرماد في العيون والتلبيس  ا على الناس ) . ذلك من الله 

وم الآخــر، وتريــد  ــا ثم الشــيعة الإماميــ اءت بــذكر اليــ ة تفســر كثــير مــن آ ت القــرآن الكــريم الــتي جــ
الرجعة، وهي عقيدة طالما دندن عليها مشايخ الشيعة وعلمائها، ولنا معها وقفة مسـتقلة إن شـاء الله 

  . الأول الآخر الظاهر الباطن 
  
لــــولا : أي[لــــولاهمويجــــب أن يعتقــــد أنــــه ] : (107-106ص: [وفي الاعتقــــادات لابــــن  بويــــه -

لما خلـق الله سـبحانه السـماء والأرض ولا الجنـة ولا النـار، ولا آدم ولا حـواء ، ولا الملائكـة، ] الأئمة
  ) .ولا شيئاً مما خلق 

  
أن الشـيخ : ويـروون أيضـاً ) . إن الله خلق الجنة من نـور الحسـين ) : (249ص(وفي المعالم الزلفى  -

إن الله تعــالى أمهــر فاطمــة   ربــع : صــير عــن أبي عبــد الله قــال الطوســي يــروي في مجالســه عــن أبي ب
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: المعالم الزلفـى) [الدنيا، فربعها لها، وأمهرها الجنة والنار، تدخل أعداءها النار وتدخل أولياءها الجنة 
  ] . 350ص

انـت ما أسخف عقول تصدق  ذا، فكيف تكون الجنة مخلوقة مـن نـور الحسـين، وهـي قبـل ك: قلت 
ن ســبا ا وغفلتهــا وانســياقها وراء هــذه الشــنائع الــتي يعلــم !!مهــراً لفاطمــة  ، ألا تســتيقظ الشــيعة مــ

ثم أيــن نـذهب  لنصـوص الكثــيرة في القـرآن والسـنة والــتي لا تـدع مجـالاً للشــك . بطلا ـا الأطفـال ؟ 
  . ار بعدله  ن الله هو المتصرف في خلقه يدخل من يشاء الجنة برحمته، ويدخل من يشاء الن

  
يجــب الإقــرار بحضــور النــبي والأئمــة الاثــني عشــر : قــال ] 94-39[وفي الاعتقــادات للمجلســي-

ؤمنين بشــفاعتهم في  ون المــ صــلوات الله علــيهم عنــد مــوت الأبــرار والفجــار والمــؤمنين والكفــار، فينفعــ
وات الله تسهيل غمرات الموت وسكراته علـيهم، ويشـددون علـى المنـافقين ومبغضـي أهـل البيـت صـل

وز التفكــر في كيفيــة ذلــك إ ــم يحضــرون  في الأجســاد الأصــلية أو المثالثــة أو  -كــذا-علــيهم، ولا يجــ
  ! ) . بغير ذلك 

الآ ت القرآنية والسنن النبوية الصـحيحة، نصـت علـى أن الملائكـة هـي الـتي تحضـر سـاعات : قلت 
حضـور الأئمـة الاثـني عشـر فلـيس لـه  وأمـا. النزع، فتشدد على الكفار، و ون على المؤمنين الأبرار 

وعلى ! . فكيف يخفى هذا الأمر الجلل عن جل الأمة وعلمته الشيعة ! . وجود إلا في كتب الشيعة 
فإن تخفيف سكرات الموت تكون على الشـيعة الإماميـة ومـن  بعـه فقـط ، وغـيرهم مسـلمهم : قولهم 

ينهم، وأهل السنة عندهم كفار لأ م ممن وكافرهم يعذب ،  وعندهم ما ثم مسلم إلا هم ومن دان بد
  ! .فأهل السنة مشدد عليهم في النزع لا محالة ! يبغض آل البيت 

  
سمعت موسـى : عن حفص قال ] : 133ص[، والمعالم الزلفى ]2/606[وجاء في  أصول الكافي -

ءة قـل هـو الله لقـرا: ولم  ؟ قـال : نعـم، فقـال : الرجـل يحـب البقـاء في الـدنيا؟ قـال : بن جعفر يقول 
يعتنا ولم يحســن القــرآن : فســكت عنــه فقــال لــه بعـد ســاعة . أحـد   حفــص مــن مــات مـن أوليائنــا وشــ

  ) .علم في قبره ليرفع به الله من درجته، فإن درجات الجنة على قدر آ ت القرآن 
وت، إلا مــا اســتنثي مــن صــد: قلـت  ن فرائــد الشــيعة الإماميــة، فــإن العمـل ينقطــع بعــد المــ قة وهــذه مــ

  . جارية، أو ولد صالح يدعو له ، أو علم ينتفع به 
وفي هـــذه الروايـــة دعـــوة مبطنـــة إلى تجاهـــل كتـــاب الله في الـــدنيا، إمعـــا  في إضـــلال الشـــيعة وإبعـــادهم 

  . وصرفهم عن تلاوة كتاب الله وحفظه 
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ل يسـأل وخالفت الشيعة الإمامية المسلمين في سؤال منكر ونكـير في القـبر ، فزعمـت أن أول سـؤا-
أول مــا يســأل عنــه ] : (27/79[ففــي بحــار الأنــوار . حــب الأئمــة الاثــني عشــر  : عنــه الميــت هــو 

مـن يعتقـده مـن الأئمـة واحـد بعـد واحـد، فـإن لم (والملائكـة تسـأل الميـت ) . العبد حبنـا أهـل البيـت 
عتقـــادات الا) [يجـــب عـــن واحـــد مـــنهم يضـــر نه بعمـــود مـــن  ر يمتلـــيء قـــبره  راً إلى يـــوم القيامـــة 

وأما مـن رد علـى أسـئلتهم وأجـاب عنهـا فإنـه يكـون في رغـد العـيش إلى يـوم ] . 95ص: للمجلسي 
  ] .77ص : الإسلام عقيدة ودستور : محمد الحسيني الجلالي : انظر [القيامة 
مـن ربـك ؟  ومـا دينـك ؟ ومـا : الأدلة متضافرة علـى أن الملكـين يسـألان الميـت ثلاثـة أسـئلة : قلت 

وأما السؤال عـن حـب الأئمـة الاثـني عشـر، فمـا نـدري مـا هـو، إن . جل الذي بعث فيكم ؟ هذا الر 
  . هو إلا من بدع الشيعة، ورغبتهم في  صيل هذه العقيدة في نفوس شيعتهم 

  
وتؤمن الشيعة الإمامية  ن هناك حشراً قبل يوم الحشر، وذلك في زمن القائم، وذلـك مـن أجـل أن -

يحشـر ] :  (98ص[يقـول ا لسـي في الاعتقـادات .  تهم، وعـذاب أعـدائهم تقر أعيـنهم، برؤيـة أئمـ
الله تعالى في زمن القائم أو قبيله جماعة مـن المـؤمنين لتقـر أعيـنهم برؤيـة أئمـتهم ودولـتهم، وجماعـة مـن 

  ) . الكافرين والمخالفين للانتقام عاجلاً في الدنيا 
يبعـث فيـه أ  بكـر وعمـر وغـيرهم مـن الصـحابة ثم يؤمنـون  ـذا كلـه، ويجزمـون أن هنـاك يومـاً : قلت 

  . يعذبوا ويقتلوا شر قتلة 
ونحن نجزم أنه لا بعث بعـد المـوت إلا بعـد نفخـة الصـور الثانيـة ، عنـدها يخـرج النـاس مـن قبـورهم إلى 

ومـن العجـب أن . أرض المحشر لملاقاة ر م وا ازاة  عمـالهم، وعلـى هـذا الأدلـة مـن القـرآن والسـنة 
غلبتهم العنصرية والعصـبية حـتى جعلـوا أهـل قـم يحشـرون إلى الجنـة بـدون ) أهل قم (عة الإمامية الشي

) إن أهل مدينة قم ، يحاسبون في حفرهم ويحشرون مـن حفـرهم إلى الجنـة: (حساب ، تقول أخبارهم 
بـــل زاد بعـــض ] . 3/71: ، وانظـــر عبـــاس القمـــي في الكـــنى والألقـــاب 60/218: بحـــار الأنـــوار [

، فيـذكرون عـن الرضـا أنـه !اصرين من شيوخهم أن جعل ثلاثة من أبواب الجنة الثمانية لأهـل قـم المع
/ أحســـن الوديعـــة: محمد مهـــدي الكـــاظمي) [للجنـــة ثمانيـــة أبـــواب ، فثلاثـــة منهـــا لأهـــل قـــم : (قـــال 
  ] .314-313ص

ك : قلــت  لأنبيــاء ثم هنيئــاً لأهــل قــم أن ســبقوا ا. واضــع هــذا الإفــك رجــل مــن قــم لا نشــك في ذلــ
والرسل إلى الجنة، فإن الأنبياء والرسل تشهد المشاهد مع أقوامهم، وأما أهل قم فهم يجتازون المحشـر 

  ! . إلى الجنة 
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ول المهمــة في أصــول الأئمــة للحــر العــاملي - ــع الخلــق يــوم ] : 171ص[وفي الفصــ أن حســاب جمي
، وإلينـا الميـزان، وإلينـا حسـاب إلينـا الصـراط ]: (337ص[وفي رجـال الكشـي .  القيامة إلى الأئمة 

  ) .شيعتنا 
والشـيعة . لمـن الملـك اليـوم ، فيجيـب نفسـه   الواحـد القهـار : والله يقـول . ما ذا أبقـوا   : قلت 

  . الإمامية جعلت اليوم الآخر في يد أئمتها وتحت تصرفهم 
  

يعة مــن هــذا: وختامــاً  ية الإطالــة لســقت كثــيراً ممــا حوتــه كتــب الشــ ولا خشــ الباطــل الــذي تزخــر بــه   لــ
  . كتبهم، وتؤمن به شيعتهم ، هداهم الله للحق، وبصرهم بعقيدة المسلمين الصحيحة 

  
  

  . الإيمان  لقدر عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية   -25
  

  . بسم الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
  

 لقـدر مـن الله خـيره وشـره حلـوه  الإيمان  لقدر مـن أصـول الإيمـان، ولا يصـح إيمـان عبـد حـتى يـؤمن
، وللعبـد مشـيئة وقـدرة ولكنهـا خاضـعة }والله خلقكم وما تعملـون{. وأفعال العباد مخلوقة   . ومره

  .فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . } وما تشاءون إلا أن يشاء الله {لمشيئة الله وقدرته، 
ومـن قـال  لقـدر أو  لجـبر . وسلم من الحيرة  فمن سلك في القدر على هذا الاعتقاد اطمأنت نفسه

  .لم يسلم من التناقض والحيرة 
ــل  وا بمقالــة القــدر حــتى  -قــدماء الشــيعة–وعلمــاء أهــل البيــت الأوائ لم يخــالفوا هــذا المــنهج، ولم يقولــ

لرابعـة أخذوا بقول المعتزلة وتبنوه فكراً ومنهجـاً وعقيـدة، وذلـك في أواخـر المائـة الثالثـة وأوائـل المائـة ا
  ]. 1/229: منهاج السنة النبوية : انظر[

  :ومصادر الشيعة لم تستقم على قدم واحدة بل تباينت أقوالها، وسوف نعرض لشيء من ذلك 
اعتقـاد  في أفعـال العبـاد أ ـا مخلوقـة خلـق ] : (75ص[يذكر ابن  بويه القمـي في عقائـد الصـدوق-

  )  .  عالماً بمقاديرها تقدير لا خلق تكوين، ومعنى ذلك أنه لم يزل الله
تحلــظ في هــذه المقالــة إثبــات علــم الله عــز وجــل  عمــال العبــاد، ولكنهــا تنفــي أن يكــون الله : قلــت 

: وهــذا القــول لم يرتضـــه شــارح عقائـــد الصــدوق وهــو المفيـــد فقــال متعقبـــاً  . خالقــاً لأفعــال العبـــاد 
ــه الصــحيح عــن آل محمد   أن أفعــال ال( ــذي ذكــره أبــو جعفــر قــد جــاء ب عبــاد غــير مخلوقــة  ، وال
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حديث غير معمول به، ولا مرضي الإسناد، والأخبار الصحيحة بخلافه، وليس يعرف من لغة العـرب 
  ] .12ص: شرح عقائد الصدوق ) [أن العلم  لشي هو خلق له 

عليهـالفظ الخلـق، بـل يسـلك  والمفيد نفسه يقول بخلق أفعال العباد وأ م خالقون لها ولكنـه لا يطلـق
أقــول إن : ( ــا مســلكاً آخــر، فاختلفــت الألفــاظ واتفقــت المعــاني، والعــبرة  لمعــاني لا  لمبــاني، فقــال 

ون، ويحــدثون، ويخترعــون، ويصــنعون، ويكتســبون ولا أطلــق القــول علــيهم   ــم يخلقــون  الخلــق يفعلــ
 ولا أتجـاوز بـه مواضـع القـرآن وعلـى هـذا ولاهم خالقون ، ولا أتعدى ذكر ذلك فيما ذكـره الله تعـالى

  ] . 25ص : أوائل المقالات....) [القول إجماع الإمامية والزيدية 
يعتقــد المفيــد إنــه  بــع أهــل الســنة والجماعــة في عــدم إطــلاق لفــظ الخلــق علــى أفعــال العبــاد، : قلــت 

ى حــال، بــل  نــت ولكــن المعــنى الــذي ذهــب إليــه لا يســاعده ، والإجمــاع الــذي ذكــره لم يســتمر علــ
ض شــيوخ الشــيعة الإماميــة، فقــد عقــد الحــر العــاملي   ً في  عقيــدة المعتزلــة في القــدر في عبــارات بعــ

 ب أن الله سبحانه خـالق كـل شـيء إلا أفعـال : (وسماه ] 80ص [الفصول المهمة في أصول الأئمة 
) ادرة عـنهم وهـم خـالقون لهـا أقول مذهب الإمامية والمعتزلـة أن أفعـال العبـاد صـ: (، وقال ) العباد 

وذهــب إلى مثــل هــذا شــيخهم الطبطبــائي في مجــالس الموحــدين في ] . 81ص ... الفصــول المهمــة [
ذهــب الإماميــة والمعتزلــة إلى أن أفعـال العبــاد وحركــا م واقعــة : (فقـال ] 21ص[بيـان أصــول الــدين 

  ...) . بقدر م واختيارهم فهم خالقون لها 
  

ول بخلــق كتــب الحــديث لــ: قلــت  دى الشــيعة الإماميــة تخــالف كثــيراً مــا ذهــب إليــه مشــائخهم في القــ
أفعــال العبــاد، وســوف نعــرض لــبعض الــروا ت الــتي وردت في كتــب الحــديث عنــدهم لبيــان مخالفــة 

  . مشائخهم لما قال به علماء آل البيت 
نوب، ثم يعذ م عليها، إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذ: قال أبو جعفر وأبو عبد الله -

فسئلا عليهما السـلام هـل بـين الجـبر والقـدر منزلـة  لثـة ؟ : والله أعز من أن يريد أمراً فلا يكن، قال
  ] .1/159: أصول الكافي) [نعم أوسع ما بين السماء والأرض : قال 

ــ: (وقــال أبــو عبــد الله  - ي، ولا إنــك لتســأل عــن كــلام أهــل القــدر ومــا هــو مــن ديــني ولا ديــن آ ئ
  ] .1/398: ، والبرهان5/56: بحار الأنوار) [وجدت أحداً من أهل بيتي يقول به 

ويحهـم } إلا امرأتـه قـدر ها مـن الغـابرين{ويـح القدريـة أمـا يقـرأون هـذه الآيـة : (وقال أبـو عبـد الله -
  ] .5/56: بحار الأنوار ) [من قدرها إلا الله تبارك وتعالى 

أجــدني مضــطراً إلى أن أســوق معـــنى نفيســاً ذكــره المظفــر في عقائـــد  وقبــل أن أخــتم هــذا المبحـــث -
أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبا ا الطبيعية، وهي : (فقال ]  68-67ص[الإمامية 
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تحت قدرتنا واختيار ، ومن جهة أخرى هي مقدورة   تعالى وداخلـه تحـت سـلطانه، لأنـه هـو مفـيض 
بر  على أفعالنا حتى يكون قـد ظلمنـا في المعاصـي، لأن لنـا القـدرة والاختيـار الوجود ومعطيه، فلم يج

فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه بل له الخلق والأمـر وهـو 
يط  لعبــاد  هــذا الكــلام موافــق لمــا عليــه أهــل الســنة والجماعــة، : قلــت ) . قــادر علــى كــل شــيء ومحــ

  . يكون هذا الكلام علىحقيقته وليس تقية ، فإنه معنى جيداً  ونرجو أن
علــم أن بعــض مشــايخ الشــيعة  ُ وختامــاً الأمثلــة علــى هــذا كثــير مــن كتــب الحــديث عنــدهم، ومــنهم ي
الإمامية لم يتابعوا أئمتهم القدماء على الاعتقاد بقول سلف هذه الأمة كما جاء في كتـاب ر ـا وعلـى 

  .والله الهادي إلى صراطه المستقيم . لمعتزلة، وخالفوا الحق لسان رسولها ، فوافقوا ا
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  ) . مقدمة(الأصول التي خالفت فيها الشيعة الإمامية أهل السنة والجماعة   -26
  

    ﷽.  
زل الله  ــا مــن  لم تــرتض الشــيعة مــا رضــيه الله لعبــاده، وشــرع لهــم مــن الــدين حــتى أحــدثوا عقائــد مــا أنــ

ن، أهلكت الشيعة عامتهم وخاصتهم وصـد م عـن سـبيل الله، وسـوف نعـرض إن شـاء مـولا ، سلطا
يعة  بعــض تلــك الأصــول في حلقــات متواليــة بشــيء مــن الإيجــاز، وإلا فــإن المهتمــين بنقــد معتقــد الشــ
 أفردوا لها كتباً مستقلة، ونحن نحاول أن نقرب المسألة المخالف فيها أو الأصل المخالف فيه ثم ننقـده

  .بما ييسره لنا مولا ، ولا حول ولا قوة إلا    
  

  : ومن تلك الأصول المخالفة التي ننوي أن نفردها  لدراسة  
  .الإمامة  -1
  .التقية  -2
  .الغيبة  -3
  .الرجعة -4
  .الظهور  -5
  .البداء  -6
  . الطينة  -7
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  .الإمامة عند الشيعة الإمامية     -27
  
د الشيعة حتى يقر ويؤمن بعقيدة الإمامـة، وإنـك لتعجـب مـن هـذا الأصـل لا يكمل إيمان عبد عن -أ

العظيم عند الشيعة، الذي أفـرد لأجلـه الرسـائل والكتـب الشـيعية، ثم لا تجـد لكلمـة الإمامـة ذكـراً في 
ر القـرآن، ولا في ســنة نبيـه صلى الله عليه وسلم ، وكيــف يخطـر  ل امــرء أن يغفـل رســول الله صـلى الله وســلم عـن ذكــ

  . } وما كان ربك نسيا{، !هذه المسألة المهمة من مسائل الدين
ٌ في نصوص القرآن التي يدعي الشيعة الإمامية أ ا مما تصـرفت فيهـا أيـدي السـنة، . نعم  للإمامة ذكر

  ! . وكذلك في روا  م  سانيدهم ، وفي غير هذين الموضعين لا تجد ذكراً لها 
الشيعة هو عبد الله ابن سـبأ اليهـودي الأصـل، و ـذا نطقـت كتـب وأول من أشاع فكرة الإمامة عند 

كــان أول مــن  أشــهر القــول بفــرض إمامــة علــي ، ) : (109-108(الشــيعة كمــا في رجــال الكشــي 
ويقـول ابـن  بويـه القمـي في عقائـد الصـدوق ) . وأظهر البراءة من أعدائه ، وكاشف مخالفيـه وكفـرهم 

  ). ن لكل نبي وصياً أوصى إليه  مر الله تعالى   –أي الشيعة –يعتقدون ) : (106ص(
ياً ، وأن يوشــع بــن نــون : قلــت  فكــرة الوصــاية، عقيــدة يهوديــة، فــإن اليهــود يــرون أن لكــل نــبي وصــ

وصــي موســى عليــه الســلام، ومـــن هنــا دخلــت فكــرة الوصــاية علـــى معقتــد الشــيعة، ولــذلك يـــذكر 
  ).39/342: بحار الأنوار ) (أن علياً هو آخر الأوصياء(ا لسي في أخباره 

  
والإمامــة عنــد الشــيعة تختلــف عــن الإمامــة في الــدين عنــد أهــل الســنة والجماعــة، فالإمــام عنــد  -ب

ي   -شـيخ معاصـر–، يقـرر ذلـك محمد حسـين آل كاشـف الغطـا !الشيعة له من الخصائص كما للنـبي 
ـــه أصـــل الشـــيعة وأصـــولها  وة، فكمـــا أن الله أن الإمامـــة منصـــب إلهـــي كـــالنب: (يقـــول)  85ص(كتاب

ن الله عليــه .. ســبحانه يختــار مــن يشــاء مــن عبــاده للنبــوة والرســالة، ويؤيــد  لمعجــزة الــتي هــي كــنص مــ
  ) . فكذلك يختار للإمامة من يشاء و مر نبيه  لنص عليه وأن ينصبه إماماً للناس من بعده 

يزعمـون أن الـولي لـه مـن  كلام الغطا وقبله ا لسي ، مـن جـنس كـلام غـلاة الصـوفية، الـذين: قلت 
  :المنزلة التي تفوق الرسل فيقول شاعرهم 

  مقام الولاية في برزخ                      فويق الرسول ودون النبي 
فغلاة الصوفية جعلـوا مرتبـة الولايـة في مرتبـة وسـطى مـا بـين النبـوة والرسـالة، ومـن جهلهـم أن جعلـوا 

الشيعة الإمامية تعدت ذلك وجعلت منصب الإمام أعلى مـن ، و !مقام النبوة أعلى من مقام الرسالة 
الإمامـة العامـة الـتي هـي ) : (12ص (منصب النبي والرسول، يقول نعمة الله الجزائري في زهـر الربيـع 

؛ بل إن أحـد آ  ـم في هـذا العصـر وهـو هـادي الطهـراني أخـذ منحـنى )  فوق درجة النبوة والرسالة 
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الإمامة أجل من النبوة، فإ ا مرتبة  لثة شرف الله تعـالى  ـا إبـراهيم : (ل عجيباً في هذا الباب إذ يقو 
  ) .114ص : ودايع النبوة ...) (بعد النبوة والخلة 

ولمـــا قـــال بعـــض غـــلاة الصـــوفية إنـــه آخـــر الأوليـــاء، كمـــا أن محمداً صلى الله عليه وسلم آخـــر الآنبيـــاء، قالـــت الشـــيعة 
  . فالأمر  لا يعدوا كونه متابعة لليهود أوغلاة الصوفية ! . هو آخر الأوصياء الإمامية  ن علياً   

  
والإمامة عند الشيعة أحد مباني الإسلام الخمسة، أعني أركان الإسلام الخمسـة ، فهـم يعتقـدون   -ت

بـــني الإســـلام علـــى خمـــس ، علـــى الصـــلاة، : (كمــا جـــاء في أصـــول الكـــافي عـــن أبي جعفـــر أنـــه قــال 
صوم، والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نـودي  لولايـة، فأخـذ النـاس  ربـع وتركـوا هـذه والزكاة، وال

) 5/28(وفي الشافي شرح الكـافي تصـحيح لهـذا الحـديث ) 2/18: أصول الكافي ) (-يعني الولاية–
.  

تواترت الأحاديث على ذكر الشهادتين وأ ا أحد مباني الإسـلام الخمسـة، وأسـقطتها الشـيعة : قلت 
هـذا الحـديث مـن شـنائع الشـيعة وصـنع روا ـا، : أقـول. الإمامية، وأحلت بدلاً منهـا الإيمـان  لولايـة 

وإلا فهذا الحديث قد بلغ شهرة عظيمة لا يكـاد يجهلـه أحـد مـن أبنـاء الإسـلام، فهـلا وعـت الشـيعة 
  .الإمامية هذا 

هــذا الحــديث أراد أن يحــرم  ، وكــأن واضــع!ثم  ي شــيء يكــون المــرء مســلماً إن لم  ت  لشــهادتين 
الشيعة من الدخول في دين الإسـلام، وإلا فمـا معـنى إسـقاط الشـهادتين الـتي هـي مفتـاح الـدخول في 

  .الإسلام ؟ فهل تعي الشيعة ذلك ؟  
  
و قلنــا إن الإمامــة لم يــرد لهــا ذكــر في كتــاب ولا ســنة، ولم تعــرف لهــا ذكــر في العصــور المتقدمــة -ث

الأمــر أقلــق الشــيعة ممــا جعلهــا تصــنع الــرو ت وتختلقهــا في أن الإمامــة مــن العصــور الفاضــلة، وهــذا 
ولا يــة الله أســرها إلى جبرائيــل، : (، فعــن علــي الرضــا قــال ! الأســرار الــتي لا ينبغــي إذاعتهــا ونشــرها 

وأسرها جبرائيل إلى محمد، وأسرها محمد إلى علي، وأسرها علـي إلى مـن شـاء الله، ثم أنـتم تـذيعون ذلـك، 
ــذي أمســك حرفــاً سمعــه مــن ــدراني) (ال مــن (، ومعــنى الجملــة الأخــيرة، )9/123: شــرح جــامع: المازن

  ! . أي أن هذا الذي ينبغي له ان يكتم أشيع ونشر ) الذي أمسك حرفاً سمعه
وتشـير ] . 2/224: أصـول الكـافي) [المـذيع حـديثنا كالجاحـد لـه : (أنه قـال  -زعموا-وعن جعفر 

: كيســـانية هـــي أول مـــن أذاعـــت هـــذا الســـر وكشـــفته، ففـــي أصـــول الكـــافي بعـــض روا  ـــم إلى أن ال
ما زال سر  مكتوماً حـتى صـار في ولـد كيسـان، فتحـدثوا بـه في الطريـق وقـرى السـواد ) : (2/223(

.(  



 84

  
مما تميزت به عقيدة الإمامة لدى الشيعة الإمامية هو قولهم بتعـدد الأئمـة وحصـرها في عـدد معـين -ج

ــة هــو . مــاً ، وهــم اثناعشــر إما ــة الكاذب ــرو ت إلى أن مــن أشــاع هــذه المقال ض ال شــيطان (وتشــير بعــ
وهـذا هــو اسمـه عنـد أهــل السـنة والجماعـة، وأمــا الشـيعة الإماميـة فتســميه مـؤمن الطـاق، ولــه ) الطـاق

، و 186ص: رجال الكشـي: انظر ( قصص في الكذب على الله وتحريف بعض آي القرآن الكريم، 
  . )1/174: أصول الكافي

ـــن الحكـــم  ـــة هشـــام ب ففـــي  ديء الأمـــر أظهـــر شـــيطان الطـــاق فكـــرة الإمـــام مفـــترض الطاعـــة بمعاون
، فـيروي سـعيد الأعـرج كمـا  الرافضي، وأنتشرت في الكوفة، وأنكرهـا أبـو عبـد الله جعفـر إنكـاراً بليغـاً

: أحـدهماأنه قال كنـا عنـد أبي عبـد الله فاسـتأذن رجـلان، فـأذن لهمـا ، فقـال : جاء في رجال الكشي 
 لكوفـة قـوم يزعمـون أن فـيكم إمامـاً : مـا أعـرف ذلـك فينـا، قـال: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قـال 

مــنهم عبــد الله بـن يعفــور وفــلان وفــلان، .. مفـترض الطاعــة، وهــو لا يكــذبون أصـحاب ورع واجتهــاد
فمـا : -لقائـل أبـو عبـد هللا-مـا أمـر م بـذلك، ولا قلـت لهـم أن يقولـوه، قـال: فقال أبو عبد الله  

.. ) فلمــا رأ  الغضــب في وجهــه قامــا فخرجــا : وأحمــر وجهــه وغضــب غضــباً شــديداً ، قــال! ذنــبي 
  ] . 427ص: رجال الكشي [

الإنكــار الشــديد مــن أبي عبــد الله لهــو دلالــة علــى فســاد هــذه العقيــدة وبطلا ــا وأ ــا مخترعــة : قلــت 
تكذب  ذا دائمـاً وتضـعف هـذه الـرو ت أو تحملهـا علـى  ولكن الشيعة. لصد وإفساد دين الشيعة 

  ! . التقية 
  
ثم إن المتأمـل لـروا ت الشـيعة الإماميـة فيمـا يتعلـق  لإمامـة يجـد أ ـا لم تحـدد اثـني عشـر إمامــاً في -ح

، إذ جـــاءت -وســـوف  تي الحـــديث عنـــه -أول الأمـــر، وإنمـــا تم ذلـــك بعـــد وفـــاة الحســـن العســـكري
علياً يسر  ـذا الأمـر إلى مـن يشـاء، وجـاءت رو ت تقـول  ن القـائم هـو سـابع  روا ت تشير إلى أن

. وهذا هو الأمر المستقر عنـد الإسماعيليـة ) سابعنا قائمنا) : (373(كما في رجال الكشي  : سبعة 
  . ولكن الموسوية أو القطعية زاد م إلى اثني عشر فسميت  لاثني عشرية 

اء في كتاب سليم بن قيس الذي تكلمناعنه في حلقة سابقة أنه ذكر ولم يقف الأمر عند ذلك فقد ج
ــاب، مــع  يعة قــديماً وحــديثاً يطعــن في هــذا الكت ــة عشــر، ممــا جعــل بعــض مشــايخ الشــ أن الأئمــة ثلاث

: أصـــول الكـــافي: انظـــر(وللدلالـــة علـــى ذلـــك . احتوائـــه علـــى أصـــول عقائـــد الشـــيعة الإماميـــة الآن 
ن أراد ) .  -1/532: : الكــافي ، وأصــول 92ص : ، والغيبــة 1/534 وهــذه الإحــالات نــذكرها لمــ

  .الوقوف على حقيقة القول، ليرى حجم التناقض بين الروا ت وتضار ا 
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ويحتج الشيعة الإمامية على عقيدة الإمامة وثبو ا  دلة من القرآن ، والسـنة، والـرو ت الكثـيرة  -خ

  . في كتب الشيعة 
هو تحريف لكتاب الله، و ويلـه علـى غـير مـراد الله، وصـرفه عـن دلالتـه، فأما استدلالهم  لقرآن ف-1

وا الــذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة وهــم {: ففــي قولــه تعــالى  إنمــا ولــيكم الله ورســوله والــذين آمنــ
تدلون  ــا علــى ولايــة علــي رضــي  الله -.} راكعــون  يعة الإماميــة حيــث يســ هــذه أكــبر دليــل عنــد الشــ

وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعـد النـبي صـلى الله : (طبرسي فيقول ال  -عنه
اتفق المفسرون والمحدثون : (فيقولون في تفسير هذه الآية ] .  2/182: مجمع البيان ) [عليه وسلم 

مـــن العامـــة والخاصـــة أ ـــا نزلـــت في علـــي لمـــا تصـــدق بخاتمـــه علـــى المســـكين في الصـــلاة بمحضـــر مـــن 
)] . 147ص (انظر ابن المطهر الحلي في منهـاج الكرامـة حيـث عـده البرهـان الأول . )[.الصحابة  

وقـــد رد علـــى هـــذا الاســـتدلال ابـــن تيميـــة في منهـــاج أهـــل الســـنة وغـــيره  مـــن عـــدة أوجـــه ، نســـوقها 
  : مختصرة، ونترك الأوجه الأخرى لمن اراد الاستزادة  

هـــو المقصـــود   وأنـــه تصـــدق بخاتمـــه علـــى  بطـــلان زعمهـــم أن المفســـرين أ جمعـــوا علـــى أن عليـــاً   -أ
فهـذا قـد يكـون، ! ، إلا أن يكـون مـرادهم  لاجمـاع؛ إجمـاع الشـيعة  الإماميـة ! المسكين وهو يصلي 

  . أما أهل السنة فلا يعرف لهم ذلك 
◌ً في حــق  -ب الشـيعة الإماميـة تمـدح بـذلك عليـاً أن تصـدق بخاتمــه وهـو يصـلي، وهـذا منقصـة وذمـاَ

وع، والتصــدق علـى المســاكين في الصــلاة يـذهب الخشــوع وينافيــه، علـي   ، فــإن لــب الصـلاة الخشــ
وعلى هذا فإن الشيعة أرادت أن تمدح علياً  مـر . والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث إن في الصلاة لشغلاً 

  . في حقيقته ذم، وهو منزه عنه   
ولايـة  لكسـر الـتي هـي بمعـنى المحبـة والنصـرة الـتي ضـد العـداوة ، والولايـة هناك فرقـاً كبـيراً بـين ال-ت

والآيـة جـاءت  لمعـنى الأول وهـي الولايـة الـتي بمعـنى المحبـة والنصـرة ، .  لفتح التي هي بمعنى الأمـارة 
  . فتأمل . ومراد الشيعة هو الولاية التي بمعنى الأمارة، فهناك فرقٌ ظاهر في اللغة 

  
ستدلالهم  لسنة فهو ليس من  ب الإيمان  لأحاديث التي جاءت عن طريق أهل السـنة، وأما ا -2

نداً لمعتقــدهم فرووهــا واســتدلوا  ــا علــى مــا  ولكــنهم وجــدوا في بعــض الأحاديــث الــتي يرويهــا أهــل ســ
  .يريدون 
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ون اثنـا عشـر: (فهـم يحتجـون بمــا رواه جـابر بـن سمــرة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم   كلمــة لم : أمــيراً  فقـال  يكــ
: ، وعنـد مسـلم عـن جـابر قـال ) 8/127(البخـاري ) كلهـم مـن قـريش : أسمعها فقال أبي إنـه قـال 

. ثم قـال كلمـة لم أفهمهـا ) لا يزال الإسـلام عزيـزاً إلى اثـني عشـر خليفـة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (
وهناك الفاظ أخرى لهـذا ) . 2/1453: مسلم ) ( كلهم من قريش: (ما قال ؟ فقال : فقلت لأبي 

  . الحديث 
فالشيعة الإماميـة يتمسـكون  ـذه النصـوص الـتي وردت عـن طريـق السـنة، لا لإيمـا م بمـا جـاء فيهـا، 

وهـم  خـذون . فهم لا  خـذون عـن كفـار، إنمـا لأن فيهـا مـا يوافـق معتقـدهم في الأئمـة الاثـني عشـر 
يس في هـذا الحــديث حجــة ولا مستمســك ! لهـذا الحــديث بـنقلهم ولا  خــذون بتفســيرهم  ،  ولكــن لــ

  :لهم به ، وذلك من أوجه ثلاثة نكتفي  ا 
وصفوا هولاء الأئمة   م يكونـون في عـزة ومنعـة وأن الإسـلام عزيـزاً مـا دامـوا، و لنظـر إلى حـال  -أ

لم يكــن عزيــزاً ، بــل إن  الإئمــة الاثــني عشــر نجــد أنــه قــد تفاوتــت أزمــا م، والإســلام في بعــض أزمــا م
  ! . مهديهم مختبيء الآن منذ أزمان طويلة خائف على نفسه 

أن الإمامة واجتماع النـاس وانقيـادهم للإمـام لم يحصـل إلا لعلـي بـن أبي طالـب  ، وزمنـاً يسـيراً -ب
  .اس وأما  قي الأئمة فلم تحصل لهم الإمامة التي يجتمع عليه الن. للحسن   

الخلفاء الأربعة ومن خلفهم من حكام بني أمية معاوية وابنه يزيد ثم عبد الملك وأولاده، اجتمـع  -ت
في حقهم الأوصاف التي وردت في الحديث، فكلهم من قريش، والإسلام في تلك الفترة كـان في عـزة 

  .إلخ . . ومنعة، والإسلام وشرائعه ظاهرة 
  
ــق الشــيعة ، كحــديث وأمــا احتجــاجهم  لــرو ت الــتي جــ -3 اءت عــن طريــق أهــل الســنة وعــن طري

  . غدير خم 
فأما أهل السنة فقد نقلـوا هـذه الواقعـة  مانـه، ولـيس فيهـا دليـل صـريح علـى إمامـة الأئمـة، وكـل مـا 
فيه هو الحث علـى العنايـة  هـل بيـت الرسـول صلى الله عليه وسلم وتـوقيرهم والـبر  ـم ، ولهـم منـا ذلـك سمعـاً وطاعـة 

  . ل الله صلى عليه وسلم ، وحباً فيه وفي أهل بيته لرسو 
ا روا ت الشــيعة لهــذه الواقعــة فقــد زادوا فيهــا وحرفــوا وبــدلوا لتأســيس هــذه العقيــدة في نفــوس  وأمــ

ولا يتســـع المقـــام لبســـط هـــذه الواقعـــة ، والراغـــب في الاســـتزادة فليرجـــع إلىكتـــاب شـــيخ . الشـــيعة 
  . صل القول في هذه المسألة الإسلام ابن تيمية منهاج السنة فقد ف
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وأمــا الــروا ت الــتي جــاءت عــن طريــق كتــب الشــيعة الإماميــة، فهــي رو ت منقطعــة الإســناد،  -4
وروا ا مجهولـون أو اشـتهر عـنهم الكـذب علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم وعلـى النـاس، أو مطعـون في د نـتهم، 

يعة الإماميــة وتلاعــبهم  لنصــوص لــدعم  وقــد ســقنا مــن قبــل نصوصــاً كثــيرة وتبــين حجــم تحريــف الشــ
  . ولعل الله ييسر لنا بسط هذه المسألة أكثر . معتقدا م وإقرارها 

  
  : قاصمة 

ن اليهــود،  يعة الإماميــة في الأئمــة الاثــني عشــرية مــأخوذ مــن ديــ مــن أبــين الــدلائل علــى أن معتقــد الشــ
ا مـات المهـدي ملـك بعـده خمسـة رجـال إذ: ماوجده ابو الحسين بن المنـادى في كتـاب دانيـال، وفيـه 

من ولد السبط الأكبر، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر، ثم يوصـي آخـرهم  لخلافـة لرجـل مـن ولـد 
، كل واحد منهم إمـام مهـدي  انظـر . (السبط الأكبر، ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً

  )4/213: فتح الباري : 
  
  

  .عة   عقيدة التقية عند الشي  -28
  

التقية كتمان الحق، وستر الاعتقاد فيه، وكتمان المخالفين، وترك مظاهر م : (التقية كما عرفها المفيد 
  ] .261ص: شرح عقائد الصدوق) [بما يعقب ضرراً في الدين 

أنه يتعين على الشيعي أن يكتم الحق وهو دين الشيعة ولا يظهـره لأهـل السـنة، بـل عليـه أن : والمعنى
  .ه على دينهم مع كتمان دينه وعدم إظهار دينه لهم حتى لا  تيه الضرر يظهر أن

والتقيـــة في ديـــن الله الـــتي جـــاءت في كتابـــه هـــي تقيـــة حـــال الاضـــطرار،  وهـــي مـــع الكفـــار خاصـــة لا 
التقيـة الـتي ذكرهـا : (قـال ابـن جريـر الطـبري } إلا أن تتقـوا مـنهم تقـاة{: المسلمين، ففي قولـه تعـالى 

  ]  . 6/316: تفسير الطبري ) [الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم الله في هذه 
! . والشيعة لا ترتضي هذا حتى؛ بل إ ا لتتقي السني المسـلم أعظـم مـن النصـراني واليهـودي : قلت 

والتقية  لا تكـون إلا في حـال الضـعف وخـوف العـدو الكـافر، أمـا مـع الأمـن والعـزة والقـوة فـلا تقيـة 
كانت التقيـة في جـدة الإسـلام قبـل قـوة : (قول معاذ بن جبل ومجاهد رضي الله عن الجميع حينئذ، ي

، 4/57: تفسـير القـرطبي: انظـر ) [المسلمين، أمـا اليـوم فقـد أعـز الله المسـلمين أن يتقـوا مـنهم تقـاة 
  ] .1/331: وكذا فتح القدير للشوكاني 
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علوا التقية من أركان الدين كالصـلاة والصـيام ولا ينقضي عجبك من معتقد الشيعة الإمامية، فإ م ج
اعتقـاد  في : (يقـول ابـن  بويـه ! .  وسائر الأركان، بل وعدوها أعظم شعائر الـدين؛ بـل هـي الـدين 

بـل جعلـوا هـذا مـن  ] . 114ص: الاعتقـادات )[التقية أ ا واجبة من تركهـا بمنزلـة مـن تـرك الصـلاة 
 رك التقيـة  : (فقالوا على لسان نبينا عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام  –نه براء وهو م–كلام محمد صلى الله عليه وسلم 
  ] . 75/412: ، وبحار الأنوار110ص: جامع الأخبار) [كتارك الصلاة 

إن تسـعة أعشـار الـدين : (تسـعة أعشـار الـدين، فـيرون أن جعفـراً بـن محمد قـال  –أعني التقية –وهي 
ول الكــافي[ )في التقيــة ولا ديــن لمــن لا تقيــة لــه  ، و وســائل 75/423: ، بحــار الأنــوار2/217: أصــ

يغفـر الله : (؛ بل و رك  التقيـة ذنبـاً لا يغفـر كالشـرك ، فقـد جـاء في أخبـارهم ] 11/460: الشيعة 
) ترك التقية، وتضييع حقـوق الإخـوان: للمؤمن كل ذنب، يظهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين

  ] . 75/415: ، بحار الأنوار11/474، وسائل الشيعة 130ص: تفسير الحسن العسكري[
وف مــن  والتقيــة عنــد أهــل الســنة تكــون في حــالات فرديــة وفي أوقــات مخصصــة حــال الاضــطرار والخــ
الكافر، وأما عند الشيعة فالتقية عندهم سلوك جماعي، ينبغـي أن تسـلكه الشـيعة حـال الأمـن وحـال 

علـيكم  لتقيـة فإنـه لـيس منـا مـن لم يجعلهـا : ( أخبـارهم مع المسلمين وغـيرهم فقـد جـاء في!  الخوف 
: ، وسـائل الشـيعة1/199:أمالي الطوسي)[شعاره ود ره مع من  منه ، لتكون سجيته مع من يحذره

ــوار11/466 ــاس كــافر الكفــر ] 75/395: ، بحــار الأن ؛ بــل مــا ثم غــير شــيعتهم مــؤمن، و قــي الن
دولـة (، )دار التقيـة:  (ير بلادهـم، حـتى بـلاد أهـل السـنةولذلك فهـم يسـمون كـل الـبلاد غـ. الأكبر 
، 411،412/ 75: ، وبحــار الأنــوار  110ص: جــامع الأخبــار : انظــر )[دولــة الباطــل(، )الظــالمين

421  .[  
  : والشيعة لجأت إلى استعمال التقية وجعلها عقيدة لازمة للشيعي لتحقيق عدة أمور 

كر وعمر وعثمان   جميعاً ، غير معتبرة عند الشـيعة ولا مرضـية لما كانت خلافة الثلاثة أبي ب: أولاً 
لهم ، ولما كان علي     يعهم و بعهم على ذلك، لجأوا إلى هذه العقيدة كتبريـر لفعـل علـي بـين أبي 

  .إنما كان هذا تقية منه  :طالب ومبايعته لهم، وقالوا 
دهم لا يخطئون ولا ينسون أي معصومون، فإذا ثبت عـنهم أمـراً يخـالف مـا أصـلوه أن الأئمة عن:  نياً 

ك مــنهم علــى سـبيل التقيــة : في ديـنهم قــالوا  ، وهــو تبريــر لكــل مايصــدر عــن أئمــتهم ! إنمــا صــدر ذلــ
فشيخ الطائفة الطوسي يـرد خـبر علـي   عنـدما غسـل رجليـه في الوضـوء . يخالف أصول معتقدهم 

وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الـذي لا يتخـالج ] يعني أهل السنة[هذا خبر موافق للعامة (: وقال 
إن رواة هــذا : منــه الشــك مــن مــذاهب أئمتنــا علــيهم الســلام، القــول  لمســح علــى الــرجلين، ثم قــال 
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م في ولهـ] . 1/65،66: الاسبتصـار)[الخبر كلهم عامة ، ورجال الزيدية وما يختصون به لا يعمل به 
  . هذا الباب أخبار كثيرة  ليس هذا مكان بسطها 

يعي مظــاهراً  لتقيــة أكثــر كلمــا كــان معظمــاً أكثــر، فهــذا محمد  قــر الصــدر يثــني علــى  وكلمــا كــان الشــ
 نـه قـام بمهمـة البابيـة خـير قيـام : فيقـول!] وهو الباب الثالث من أبـواب مهـديهم [الحسين بن روح 

م  لتقيـة المضـاعفة، بنحـو ملفـت للنظـر  ظهـار الاعتقـاد بمـذهب أهـل كان من مسـلكه الالتـزا(لأنه 
  ] .411 ريخ الغيبة الصغرى  ص) [السنة 

أن التقية من أعظم العقائد التي صرفت كثـيراً مـن الشـيعة عـن إتبـاع الحـق، وموهـت : وحاصل القول 
يعة  ــا علــيهم، وصــد م عــن ســبيل الله ، وصــد م عــن كشــف التناقضــات الكثــيرة في  .  نصــوص الشــ

  . فآه لأ س سلمت عقولها لمشايخها تلعب  ا كيف شاءت 
  . هداهم   للزوم طريق الحق 

  
  .  .عقيدة الغيبة عند الشيعة الإمامية  -29
  
  . المنشأ والأسباب   -أ

  
  .. بسم الله المبدي المعيد 

  
وجـودة عنـد معظـم فـرق الشـيعة، عقيدة الغيبـة  أو فكـرة الإيمـان  لإمـام الغائـب أو الإمـام الخفـي ، م

، )ابـن السـوداء اليهـودي(وهي تختلف فيما بينها في تحديد الغائب، فالسبئية اتبـاع عبـد الله ابـن سـبأ 
تؤمن بعودة علي بن أبي طالب وأنه يملك الأرض، فإنه لما بلغ عبد الله بن سبأ خبر نعي علـي بـن أبي 

في سبعين صرة ، وأقمت على قتله سبعين عدلا  كذبت لو جئتنا بدماغه: ( طالب، قال للذي نعاه 
، والمقـــالات 23ص : فـــرق الشـــيعة) [لعلمنـــا أنـــه لم يمـــت ولم يقتـــل و لا يمـــوت حـــتى يملـــك الأرض 

وكــذلك فرقــة الكربيــة مــن الكيســانية تنتظــر . ثم ظلــت تنتظــر عودتــه مــن غيبتــه ] . 21ص: والفــرق 
ل رضـوى بـين مكـة والمدينـة عـن يمينـه أسـد وعـن حي لم يمت وهو في جبـ( محمد بن الحنفية وتدعي أنه 

: مسـائل الإمامـة [وقـالوا إنـه المهـدي المنتظـر )يساره نمر موكلان به يحفظانـه إلى أوان خروجـه وقيامـه 
يعة 26ص ود ويقتــل الظلمــة ] 27ص: ، وفــرق الشــ بعين عامــاً ثم يعــ يغيب عــنهم ســ ،  وزعمــوا أنــه ســ

، أظهـروا مقولـة  نـه سـوف -ولـن يظهـر-المـدة ولم يظهـر والجبابرة من بـني أميـة ، ولمـا انقضـت تلـك 
  : يظهر ولو عُمر عمر نوح ، فيقول شاعرهم 
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  لو غاب عنا عمر نوح أيقنت        منا النفوس  نه سيؤوب 
  إني لأرجوه وآمله كما                قد كان  مل يوسفا يعقوب

  
، ولهـم في ذلـك خـلاف كبـير، ! وسـيعود  وهكذا كل فرقة إذا مات إمامها تدعي  نه غائب مدة كذا

ثم إ م في انتظارهم الإمام الـذي انتظـروه مختلفـون اختلافـاً يلـوح عليـه حمـق : (ولذلك قال السمعاني 
  ] .1/345: الأنساب ) [بليغ 

رق  ت فيــه مــن قبلهــا مــن الفــ ن الزيديــة لم تســلم مــن هــذا الاتجــاه بــل  هــت فيــه كمــا  هــ والجاروديــة مــ
الملاحظ أن عـودة الإمـام مـن غيبتـه عنـد فـرق الشـيعة عامـة ارتبطـت بشخصـيات لهـا  ومن. الشيعية 

  وجود ومعروفة، ولكن هل هذا هو نفس الاتجاه لدى الشيعة الإمامية الاثني عشرية ؟ 
  .يتبين هذا بمعرفة نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية 

، لم يكـن لـه  -هـو الإمـام الحـادي عشـر للشـيعة الإماميـةو –ونشأة هـذه الغيبـة، أنـه لمـا مـات الحسـن 
ر وأمــه  ، وفــرق 102ص: المقــالات والفــرق : انظــر. [خلــف ولم يعقــب ، واقتســم ميراثــه أخــوه جعفــ

  ! . وكتب الشيعة تعترف  ذا ] . 96ص : الشيعة 
ارت الشــيعة في أمرهــا وافترقــت إلى فــرق كثــيرة وصــلت إلى أربــع ع شــرة أو ولمــا وقــع هــذا الأمــر احتــ

: ، والقمـي في المقـالات والفـرق 96ص: كما يينقل ذلك النوبختي في في فـرق الشـيعة [خمس عشرة 
  . بل إن الأمر زاد عن ذلك حتى وصل إلى عشرين فرقة ] . 102ص

، كاد أن يقوض عروش عقيدة الإمامية الاثـني -الإمام الحادي عشر–وحقيقة الأمر إن موت الحسن 
: انظـــر[الاثـــني عشــرية تـــذهب إلى أن الأرض لــو بقيـــت بغــير إمـــام لســاخت لإن الإماميــة . عشــرية 

فالإمــام أمــان لأهــل الأرض وهــو الحجــة علــى أهــل الأرض، ولا ديــن ] . 1/188: أصــول الكــافي 
  ! . بدون إمام 

وكان مـن أثـر ذلـك ان افترقـوا ، ففرقـة ذهبـت إلى القـول بغيبـة الحسـن العسـكري، وفرقـة ذهبـت إلى 
ــه مــات عقيمــاً إمامــة جعفــرمن  وفرقــة قالــت  ن للحســن . بعــده ، وفرقــة أبطلــت إمامــة الحســن لأن
... كــان قــد أخفــي مولــده، وســتر أمــره لصــعوبة الوقــت وشــدة طلــب الســلطان لــه ( العســكري ولــداً 

وفرقــة ] . 389ص : الإرشـاد / المفيــد) [فلـم يظهـر ولــده في حياتـه ، ولا عرفــه الجمهـور بعــد وفاتـه 
مامة ووقوفهـا عنـد الحسـن العسـكري وكثـير مـن هـؤلاء  ن لهـم زيـف هـذه العقيـدة ذهبت  نقطاع الإ

  . الخ ... ورجعوا عما هم فيه 
ولكـــن   تـــرى مـــا ســـبب إصـــرار آ ت ومشـــايخ الشـــيعة علـــى تـــوطين النـــاس علـــى هـــذه العقيـــدة ؟ 
ول  ول  قــلا قــ والجــواب عــن ذلــك يتضــح بمــا ذكــره الطوســي عــن أحــداث غيبــة موســى الكــاظم ، يقــ
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]  أي نوابـه ووكـلاؤه [ولـيس مـن قوامـه ) موسـى الكـاظم(مات أبو إبراهيم :  (طائفة موسى الكاظم  
أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلـك سـبب وقفهـم وجحـدهم موتـه طمعـاً في الأمـوال، وكـان عنـد 

 الغيبـــة...)[ز د بـــن مـــروان القنـــدي ســـبعون ألـــف دينـــار، وعنـــد علـــي بـــن حمـــزة ثلاثـــون ألـــف دينـــار
  ! . فالداعي إذا هو طمعاً في المال وتسابقاً إليه، ولا يكون إلا  ذا ]. 43-42ص: للطوسي

و محاولــة مــنهم إلى إيجادكيــان مســتقل للشــيعة، وبــث الأمــل في نفــوس  با ً أخــرى أهمهــا وهــ وهنــاك أســ
ثــــرت أن عقيـــدة الشـــيعة  : وكمـــا قلنـــا ســــابقاً . شـــيعتهم  ن الغلبـــة لهــــم في النهايـــة حـــتى يصــــبروا 

 لــد  ت الأخــرى وخصوصــاً اليهوديــة، واليهــود لــديهم مثــل هــذا المعتقــد، حيــث يعتقــدون  ن إيليــا 
، وهنــاك مــن ] 192ص: العقيــدة والشــريعة / جولــد ســيهر[رفــع إلى الســماء وســيعود آخــر الزمــان 

رجح أن هذه العقيدة مأخوذة من ا وس، لكون أكثر الشيعة من الفرس كمـا ذهـب إلى ذلـك بعـض 
  .الباحثين وساقوا على ذلك الأدلة من كتب ا وس 

   
  .فكرة الباب والوكلاء   -ب
  

  بسم الإله الحق 
  

أول مــن أثــر عنــه بشــكل ظــاهر  رز ، أنــه أدعــى  نــه الســفير بــين محمد بــن الحســن العســكري الغائــب 
أمـوالهم وبين الشيعة هـو عثمـان بـن سـعيد العمـري، حيـث كـان يتلقـى اسـئلتهم ومشـكلا م، ويتلقـى 

ــب  ــون  ــا، ومــن ثم يوصــلها إلى الإمــام الغائ يعة وادعــوا   ــم . الــتي يتقرب وقــد تســابق كثــير مــن الشــ
الباب، ويقومون بنقل مسائلهم ومشـاكلهم إلى الإمـام الغائـب، طمعـا في الأمـوال الـوفيرة الـتي يجنو ـا 

الأمـوال ويحلـون المشـكلات من وراء ذلك، ولعثمان بن سعيد هذا وكلاء في البلاد الإسـلامية يجبـون 
والفـرق بـين البـاب والوكيـل ، أن البـاب يلتقـي  لإمـام مباشـرة، ! . عن طريق الإمـام الغائـب المزعـوم 

ام  ولمــا مــات عثمــان بــن ســعيد أوصــى بمنصــب .  أمــا  الوكيــل فإنــه يقابــل البــاب فقــط ولا يقابــل الإمــ
ذا، وحصل بينهم هرج كبير ، واسـتفحل هـذا البابية بعده لابنه محمد،ولكن كثير من الشيعة لم ترتض ه

ــدوا ــك ضــل النــاس أو اهت ال ولا يهمــه بعــد ذل . الأمــر كــل يطلــب هــذا المنصــب للحصــول علــى المــ
ي في كتابــه الغيبــة  ، فيــذكر الطوســ ، ص 244ص (وأصــبح يلعــن بعضــهم بعضــا ويكفــر بعضــهم بعضــاً

:  ب (، و ) البابية لعـنهم الله ذكر المذمومين الذين ادعوا :  ب : ( بين أحدهما ) : 213-214
  ) .ذكر المذمومين من وكلاء الأئمة 
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وبعد محمد بن عثمان بن سعيد ، تسلم البابية رجل يدعى أ  القاسـم الحسـين بـن روح، وحصـل جـدل  
كبير حيث اختير ا  القاسـم الحسـين بـن روح وتـرك غـيره أكثـر علمـاً وفضـلا منـه ، كـالنوبختي، الـذي 

ومـع ذلـك لم يسـلم أ  القاسـم مـن ! .  القاسم اختير لأنه كان أحفظ للسر من غيره اعتذر له  ن ا 
ثم تسـلمها مـن بعـده رجـل يقـال ].   240الغيبـة ص : انظـر [اللعن وحصل بعد ذلك خلاف كبـير 

وبعـد . أ  الحسن علي بن محمد السمري ، وفي وقته بدأ الناس يتكشـف للنـاس زيـف هـذا الأمـر : له 
نوات  ] . 242: الغيبــة للطوســي) [  أمـر هــو  لغــه : ولمــا قيــل لـه مــن توصــي بعــدك قــال ثـلاث ســ

ولكن هل وقف الأمـر عنـد . و ذا تصل دعوى الغيبة إلى طريق مسدود حيث لم تنجح فكرة البابية 
  . هذا الحد، لا ؛ بل اخترعوا بعدها منصب جديد أسموه النيابة 

  
  .قصة المهدي عند الشيعة الإمامية  -ت
  

  بسم الله الواحد الأحد 
  

بـــدء مـــن زواج الحســـن  مـــه المزعومـــة وحـــتى حملهـــا  لمهـــدي، وكـــذا ولادة المهـــدي، -قصـــة المهـــدي 
لهي من أعجب القصص، حتى فاقت أسـاطير الأولـين في حبكهـا وغرابتهـا، ويطـول بنـا المقـام  -ونموه

  :لو سرد  قصته من البداية ولكن أحاول تلخيصها في سطور قلائل 
أول ذلــك أن أرســل الحســن خادمــه  إلى الســوق ليشــتري لــه جاريــة وأعطــاه أوصــافها الدقيقــة، ... 

اب  لروميــة، فلمــا رأى الخــادم تلــك الأوصــاف أراهــا الكتــاب فلمــا رأتــه بكــت بكــاء  وأرس معــه كتــ
، ثم ذكـــرت قصــتها في بلادهـــا في بـــلاد الــروم وأنـــه رأت في منامهــا أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم وهـــو !  شــديداً

ثم تزوجها الحسن وحملـت : -ثم تقول الأسطورة -!!! ... للحسن العسكري !! يخطبها من المسيح 
لعـل هـذا هـرو  ممـا فعلـه جعفـر أخـو : قلـت[،! بمحمد ولم يظهر عليها آ ر الحمل حتى يـوم ولاد ـا 

رحــامهن مــن الحســن بعــد وفاتــه حيــث حــبس نســاء الحســن لا ســتبرائهن، حــتى يثبــت للقاضــي بــراءة أ
ثم أن يـوم الـولادة عجيـب حيـث خـرج محمد ] . .. الحمل، فكـان أن نسـجت هـذه الحادثـة كمهـرب  

الحمد   رب العـالمين : جاثياً على ركتبتيه ، رافعاً سبابته إلى السماء ثم عطس فقال : (من بطن أمه 
في الكـلام لـزال الشـك ، وصلى الله على محمد وآله، زعمت الظلمة أن حجـة الله داحضـة لـو أذن لنـا 

ثم عرج  لمولـود إلى السـماء بواسـطة ] .   147ص :، والغيبة للطوسي 408ص: إكمال الدين ) [
ون يومــاً ... طيــور خضــر ــه أربعــ بح يمشــي علــى الأرض ول ، حيــث أنــه أصــ !! ونمــو هــذا المولــود غريبــاً

  ] .144ص: الغيبة للطوسي : انظر [
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  ! . انين والصبيان، فكيف راجت على الشيعة ؟ هذه الأسطورة  لا تروج على ا : قلت 
والعجب أن الشـيعة الإماميـة . قصة غيبة المهدي  –امرأة –ثم تروي كتب الشيعة عن طريق حكيمة 

وم عليهــا  لا تقبــل ولا تــؤمن  لــرو ت إلا  عــن طريــق المعصــوم ، فكيــف قبلــت هــذه الروايــة الــتي تقــ
يبتـه تضـاربت فيهـا الـروا ت، فروايـة قالـت إنـه غـاب بعـد ومبـدأ غ!! . عقيدة الغيبة من طريق امـرأة 

ثلاث مـن مولـده، وروايـة بعـد سـبعة أ م مـن مولـده، والروايـة السـابقة أ ـا رأتـه بعـد أربعـين يومـاً وهـو 
ــزوره كــل أربعــين يومــاً  ــة للطوســي : انظــر [يمشــي ، وروا ت أخــرى أن حكيمــة ت -142ص : الغيب

144 . [  
ــب، ولكــن البــاب ولقــد حاولــت الشــيعة الإم ــه –اميــة معرفــة مكــان المهــدي الغائ  –الــذي لــه صــلة ب

ول فيــه  وا عليــه : (.. أخــرج توقيعــاً ســر ً ينســب للمهــدي يقــ وا المكــان دلــ ول الكــافي)[إن عرفــ : أصــ
، واختلفــت بعــد الــروا ت في تحديــد مكانــه، فروايــة تشــير إلى أنــه في مكــان مــا في طيبــة ] 1/333
ول الكــافي [ وى ، و ]1/333: أصــ ــه مختبــئ في جبــل رضــ ، ] ، 103ص: الغيبــة [روايــة تشــير إلى أن

، وأمـا أدعيـتهم ومقامـات ز را ـم ]2/56: تفسـير العياشـي [ورواية أنه مختفي في بعـض ود ن مكـة 
وأمـا ] . 229مصـباح الزائـر ص /علي بن طاووس: انظر[للقبور ففيها بيان أنه في سرداب بسامراء 

الأمـن علـى نفســه، وسـوف يظهـر   عنـد الأمـن وينتصـر للشـيعة مــن سـبب اختفائـه هـو خوفـه وعـدم 
  ...الظلمة ، ويحكم في الأرض  لعدل 

لا زال كثـير مـن الشـيعة يؤمنـون إلى الآن بعـودة مهـديهم ، ويجتمعـون عنـد السـرداب ينـاجون : قلت 
ثـيرة يطـول ، ولهـم في ذلـك أدعيـة ك!مهديهم الغائـب ويناشـدونه  لخـروج والانتصـار لهـم  مـن الظلمـة 

  : سردها، حتى أن هذا الأمر أصبح بعد مثار سخرية الناس وتعييرهم بذلك حتى قال القائل
  كلمتموه بجهلكم ما آ  ........ ما آن للسرداب أن يلد الذي 
  ].168الصواعق المحرقة ص : انظر[ثلثتم العنقاء والغيلا  ......   فعلى عقولكم العفا فإنكم    

الرو ت متضــاربة كالعــادة، قيــل ســتة أ م، وقيــل ســتة أشــهر، وقيــل ســت ســنين وأمــا مــدة غيبتــه فــ
ثم وقــت بسـبعين سـنة ، ثم مـا ئــة وأربعـين ، ثم لمـا طالـت الغيبــة ] . 1/338: أصـول الكـافي : انظـر[

وجـاءت ] . 197ص: ، والغيبـة للنعمـاني263ص: الغيبـة للطوسـي : انظر.. [جعل ظهوره إلى أمد 
كـذب الوقـاتون إ  أهـل : (وأنـه لم يوقـت لخروجـه بشـيء كالروايـة الـتي تقـول  أخبار تكذب  لتوقيت

  ] .1/368: أصول الكافي )[بيت لا نوقت 
هكذا تتضارب الأخبار ويعيش الشيعي الإمامي في حيرة واضطراب، وأماني خادعة، وسـراب : قلت 

كثـرة الـروا ت الـتي حـددت لمـاذا لم يخـرج المهـدي إلى الآن مـع  . وهنا تكمن عدة أسئلة . لا ينقشع 
مـا ذا يمنـع المهـدي المنتظـر مـن الخـروج وقـد أمـن الشـيعة وكـان لهـم سـطوة وقـوة في :  نياً . خروجه؟ 
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عهد الدولة الصفوية، وكذلك لماذا لا يظهر الآن وعدد الشيعة الإمامية الآن يقارب سـتين مليـو ً إن 
  ] .42ص: التشيع والشيعة [لم يكن أكثر ؟ 

هـذه العقيــدة، عقيـدة الإيمـان  لمهــدي المنتظـر الغائـب، كــادت تـودي  لشـيعة الإماميــة،  وهكـذا فـإن
وتقــض عروشــهم، ولكــن صــناعة الأحاديــث والــرو ت الــتي تشــد مــن أزرهــم وتصــبرهم، حالــت دون 
يط  ــذه العقيـدة، وتثــير ألــف ســؤال وســؤال عنــد  وقـوع ذلــك، ومــع ذلــك فإنــه مـا زالــت الشــكوك تحــ

شيعة الإمامية ، وأما الذين سلموا عقولهم لمشـايخهم وآ  ـم فهـم في غـيهم يـترددون طالبي الحق من ال
 .  
  
  .دفاع الشيعة الإمامية عن طول أمد الغيبة      -ث
  

تحاول  الشيعة الإمامية أن تـبرهن للنـاس ولشـيعتهم قبـل، أن إمـامهم المنتظـر الغائـب منـذ أحـد عشـر 
  ! . اك دلائل على صحة الغيبة قر ً سيعود، وأن غيبته لها نظائر، وهن

أرأيـتكم : (ويلجم الشيعة الإمامية حديث في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال في آخـر عمـره 
) . ليلتكم هذه ، فإن على رأس مائة سنة منهـا لا يبقـى علـى وجـه الأرض ممـن هـو اليـوم عليهـا أحـد

ك العصـر ولـو لسـنة واحـدة فإنـه لا يبقـى أكثـر مـن مائـة وهذا نص قاطع في زوال من كـان حيـاً في ذا
  . سنة 

حيـث يشـبهون . ولكن للشـيعة الإماميـة تعلـق  شـباه أدلـة يـذكرو ا كمسـتند لهـم وهـي دليـل علـيهم 
، فيـذكرون أن  أعمار الأئمة والقائم المنتظر ببعض الأنبياء كنوح الذي عمر الف سنة إلا خمسين عاماً

إكمـال الـدين ص )[في القـائم سـنة مـن نـوح عليـه السـملا وهـو طـول العمـر ( :علياً بن الحسين قال 
488. [  
أوردوا هذه المقارنة حتى يبعثوا الأمل في أنفس الشيعة الإمامية، وحتى يخصموا الخصوم، وهـم : قلت 

 ن أعمـار مخصومون ومجوجون في ذلك، فإن زمـن نـوح عليـه السـلام لـيس كزماننـا، والنـبي صلى الله عليه وسلم أخـبر 
فإن قيل المهـدي عمـر كعمـر نـوح أو سـيعمر . أمته ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك 

عمر نوح فقد كذبنا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ، ولا ندع كلام خير البريـة ، لروايـة لا يـدرى خطامهـا مـن زمامهـا 
 .  

  !.ضر وإلياس، بل عقدوا المقارنة حتى مع أبليس استشهدوا ببقاء عيسى عليه السلام ، والخ:  نياً 
لا مستمك لهم بذلك فإن عيسى عليه  السلام، وإبليس عليه لعائن الله المتتابعة ، قـد قضـى : قلت 

الله فـــيهم في كتابـــه ، وعلـــم أمرهمـــا ، وأمـــا الخضـــر وإليـــاس فقصـــة بقائـــه أنكرهـــا كثـــير مـــن العلمـــاء 
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ث رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتمسـك ببقائـه إلا الصـوفية ، ولهـم ومستندهم في ذلك ما سقناه قبل من حدي
  . والصحيح أ ما ما  . في ذلك مآرب 

وحاول بعض مشـايخ الشـيعة المعاصـرين أن يقـرب هـذه الغيبـة إلى الفهـم ومخاطبـة النـاس بلغـة العصـر 
ه العمـر الطبيعـي لا يمنـع منـه وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل أن: (يقول المظفر 

الطب ولا يحيلها ، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى مـا يمكنـه مـن تعمـيره حيـاة الإنسـان ، وإذا عجـز 
  ]. 108عقائد الإمامية ص ) [عنه الطب فإن الله قادر على كل شي 

 البتـة، وكـلام المظفـر مـا لا يمكـن العلـم الحـديث أن يخـالف النقـل الصـحيح عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم: قلت
ونحـن ! . هو إلا إضـفاء للشـرعية علـى عقيـدة الغيبـة، وإيهـام العـوام  ن ذلـك الأمـر لا يحيلـه الطـب 

  .نقول لا تحيلنا على مجهول 
 مكــان الخلــود في الــدنيا :  ن أكــابر فلاســفة الغــرب قــالوا: (ويســتدل محمد حســين آل كاشــف الغطــا

  .  ]70أصل الشيعة ص ) [للإنسان 
يخ  صــر القفــاري : قلــت  هــذه مقالــة شــيعية اعتزاليــة، مبنيــة علــى مــذهب المعتزلــة الــذين : قــال الشــ

يقولون  ن القاتل قـد قطـع علـى المقتـول أجلـه، وهـي مقالـة مخالفـة لمـا ثبـت في الكتـاب والسـنة،  ن  
  . كل من مات فقد استكمل أجله 

أن عليـاً الرضـا قيـل لـه إن قومـاً وقفـوا علـى   :ونختم بقـول علـي الرضـا ، كمـا ورد في رجـال الكشـي 
كذبوا وهم كفار بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كان الله : ( أبيك ويزعمون أنه لم يمت قال

  ] .458ص: رجال الكشي ) [يمد في أجل أحد ، لمد في أجل رسول الله صلى الله عليه وآله 
  
  .المزعومة    المهدي بعد عودته   -ج
  

  .بسم الله المبديء المعيد  
  

المطلع  على الرو ت التي تخص عودة المهدي المنتظـر، يـرى فيهـا أمـوراً يستشـف منهـا خبـا  صـدور 
  : الشيعة الإمامية، ولا نقول هذا القول تخرصاً وعصبيةً ، بل هي الرو ت كما سنذكرها 

إن الله آخـى بـين : (حيث يذكر عن الصادق أنه قـال فمن الرو ت ما جاء الاعتقادات لابن  بويه، 
الأرواح في الأظلة ، قبـل أن يخلـق الأبـدان  لفـي عـام ، فلـو قـد قـام قائمنـا أهـل البيـت، أورث الأخ 

  ]. 83ص: الاعتقادات )[الذي آخى بينهما في الأظلة، ولم يرث الأخ من الولادة 
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حيـث أ ـا تركـت العلاقـة الظـاهرة هـي علاقــة  ممـا يظهـر مـن الروايـة التعصـب المقيـت للشــيعة،: قلـت
  .النسب، إلى علاقة الأظلة 

ولا يقبــل صــاحب : (مــا جــاء في بحــار الأنــوار أن قــائمهم لا  خــذ الجزيــة ولا يقبلهــا : ومــن الــرو ت 
  ]  .52/349: بحار الأنوار) [هذا الأمر الجزية كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  : هديهم المزعوم للجزية دائر بين ثلاثة أمور عدم قبول م: قلت 
  . رفضه لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا كفر وزندقة : الأول 
اب، لكــون واضــعي : الثــاني ن مجــوس هجــر ، ومــن أهــل الكتــ بق مــن أخــذ الجزيــة مــ نقمتــه علــى مــا ســ

أس الطائفـة يهـودي أسـلم فعبـد الله بـن سـبأ ر . روا ت الشيعة لا تسلم من أيدي يهوديـة أو مجوسـية 
  . ظاهراً وبقي على يهوديته في الباطن 

  . تشبهاً بعيسى عليه السلام عند نزوله، فهو لا يقبل الجزية إما الإسلام أو القتل : الثالث
  : ومن الرو ت 

قـال أبـو عبـد : (، فقـد جـاء في الكـافي وغـيره ! أن القائم المنتظر إذا عاد فإنـه يحكـم بحكـم آل داود 
/ المفيــد) [إذا قــام قــائم آل محمد حكــم بــين النــاس بحكــم داود عليــه الســلام ولا يحتــاج إلى بينــة :  الله

  ]. 433ص: أعلام الورى / ، الطبرسي 413الإرشاد ص 
  . الله ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الشرائع السابقة، والحكم بشريعة منسوخة ردة عن دين الإسلام : قلت
ة تقرر ماقلنا سـابقاً أن الأيـدي اليهوديـة تلاعبـت كثـيراً بكتـب الشـيعة، فنكـاد نجـزم هذه الرواي:  نياً 

  ! .  ن واضع هذه الرواية يهودي، وإلا فلما فُضل داود على غيره من الرسل 
  : ومن الرو ت

 ثم يكسـر أن مهديهم إذا عـاد يهـدم المسـجد الحـرام ويـرده إلى أساسـه، ويتجـه إلى قـبر رسـول الله صلى الله عليه وسلم
ثم يخــرج أ  بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا غضــين طــريين ثم يعلنهمــا ويتــبرأ : الحــائط الــذي علــى القــبر 

وعنــد ] . 52/368: انظــر بحـار الأنــوار[منهمـا ويصــلبهما ثم ينزلهمـا ويحرقهمــا ثم يــذريهما في الـريح 
والجاحـدين والكـافرين ، هـو الـذي يشـفي قلـوب شـيعتنا مـن الظـالمين … وهـذا القـائم : (ابن  بويه 

، وبحـار 1/58: عيـون أخبـار الرضـا) [طريين فيحرقهمـا) أي أبي بكر وعمر (فيخرج اللات والعزى 
  ] .52/379: الأنوار
ول الله صلى الله عليه وسلم ومـن بيــنهم علـي والحســن : قلـت  ي صـحابة رســول الله صلى الله عليه وسلم أن ينـالا شــرف جـوار رســ رضــ

وليس بضارهما ذلك شيئا بـل هـو أعظـم . الشيعة بذلك، بل  لا منهم كل أذى  والحسين، ولم ترضى
  . انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر ، أو كلمة نحوها : لأجرهما، وكما قيل 

  : ومن رو  م 
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ــد قــائمهم ، فــيروي النعمــاني في الغيبــة  ــ: (أن العــرب موعــودين  لاستئصــال علــى ي ن عــن الحــارث ب
) مــا بقــي بيننــا وبــين العــرب إلا الــذبح: قــال أبــو عبــد الله  عليــه الســلام: المغــيرة وذريــح المحــاربي قــالا

وأمــا العـــرب مـــن الشــيعة فـــإ م سيمحصـــون ولا ] .52/349: ، وبحـــار الأنـــوار155ص : الغيبــة [
  .يبقى إلا القليل 

فين على جنس العرب، وإلا العدواة للعرب وتخصيص القتل  م ، لتدل على مدى الحقد الد: قلت 
فإن الواجب هو استئصال غير الشيعة ، سواء عـربي أو غـير عـربي، أمـا وقـد خصـص بجـنس العـرب، 

  . لهو دلالة على حقد واضع هذه الرو ت 
؟ ،فتــنص !! أن عائشــة أم المــؤمنين تبعــث مــن قبرهــا ويقــام عليهــا الحــد : ومــن الــرو ت ونخــتم  ــا 
أما لـو قـام قائمنـا : يقول -زعموا-أن أ  جعفر] 315-52/314:[ وارأساطيرهم كما في بحار الأن

  . إلخ .. ، حتى يجلدها الحد ]لقب لعائشة[لقد ردت إليه الحميراء 
  . الله الموعد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون : قلت 

  .، والله المستعان و ذا نختم هذا المبحث ، ولقد تركنا كثيراً من الجزئيات خوفا من إملال القاريء
   

  
  .عقيدة الرجعة عند الشيعة الإمامية  -30 

  
  .بسم الله ، إليه المعاد والمرجع 

  
ودة بعــد المــوت  يعي الاثــني . الرجعــة عنــد الشــيعة الإماميــة تعــني ، العــ وهــي مــن أصــول المــذهب الشــ

: ، وقـال المفيـد)واعتقـاد  في الرجعـة أ ـا حـق ]: (90ص[عشري، يقول ابن  بويـه في الاعتقـادات 
  ] . 51ص: أوائل المقالات)[واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات (

هذا الأمر الذي اتفقت عليه الشيعة الإمامية مخالفـة صـريحة للكتـاب والسـنة الـتي نصـتا علـى : قلت 
. قيامـة أن من قضـى نحبـه وانتهـى أجلـه أنـه لا يعـود مـرة أخـرى حـتى يبعـث النـاس مـن قبـورهم يـوم ال

الحاً فيمــا تركــت {: كقولــه تعــالى  كــلا إ ــا كلمــة هــو قائلهــا ومــن . قــال رب ارجعــون لعلــي أعمــل صــ
صــريح في أن } ومــن ورائهــم بــرزخ إلى يــوم يبعثــون {: وقولــه تعــالى . }ورائهــم بــرزخ إلى يــوم يبعثــون

  . الناس بعد مو م يمكثون في البرزخ حتى تقوم الساعة 
لتأصـــيل هـــذه العقيـــدة وبثهـــا في نفـــوس الشـــيعة، مـــن  ب تصـــبير الشـــيعة وجنـــوح الشـــيعة الإماميـــة 

وتثبيـتهم علــى معتقـدهم، لمــا يـرون مــن حـالات الضــعف والمهانـة الــتي لقوهـا مــن النـاس عــبر التــاريخ، 
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وهي تبعث الأمل لدى الشيعة الإمامية  ن هناك يوماً ما سـينتقم فيـه الشـيعة الإماميـة مـن أعـدائهم، 
  .م وتكون الغلبة له

وفي  ديء الأمـــر كـــان المعتقـــد في الرجعـــة هـــو عـــودة الإمـــام ورجعتـــه وهـــذا مـــا ذهبـــت إليـــه الســـبئية 
وقـد رصـد . والكيسانية، ولكن الاثني عشرية لم تقصره على الأئمـة؛ بـل جعلتـه عامـة للإمـام والنـاس 

،  ضـحى 20/27: روح المعـاني[الأولوسي وأحمد أمين هذا التحول وحددوه  لقرن الثالـث الهجـري 
  ] .3/237: الإسلام 

  :ولذلك قسم الشيعة الإمامية رجوع الناس بعد الموت إلى ثلاثة أصناف 
  .رجوع المهدي أو خروجه من مخبئه، وكذلك رجوع الأئمة بعد مو م : الأول 
  .، والاقتصاص منهم ! رجوع خلفاء المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة : الثاني

ــث  يعة الإماميــة ومــن  بعهــم (ان المحــض رجــوع أصــحاب الإيمــ: الثال وع أصــحاب ) وهــم الشــ ، ورجــ
، ويسـتثنى مـن )وهـم جميـع مـن لم يـؤمن بمـذهبهم ، وعلـى رأسـهم أهـل السـنة بـلا شـك(الكفر المحض 

وهــؤلاء عنــد … وهـم النســاء، والبلــه، ومـن لم تــتم عليـه الحجــة كأصــحاب الفـترة(ذلـك المستضــعفين 
، 8/363: انظـــر بحـــار الأنـــوار[ إمـــا يعـــذ م أو يتـــوب علـــيهم  الشـــيعة الإماميـــة مرجـــون لأمـــر الله

  ]) . 100والاعتقادات للمجلسي ص 
ــاه آنفــاً : قلــت  ــة بملاقــاة أئمــتهم : وهــذا التقســيم يؤيــد مــا قلن فبرجعــة الأئمــة يفــرح الشــيعة الإمامي

. رفعـة لهـم وخصوصاً المهدي الـذي طالمـا اشـتاقت إليـه نفوسـهم، وبعـودة الأئمـة تكـون الغلبـة لهـم وال
وبرجعــة الخلفــاء الــذين اغتصــبوا الخلافــة، تطيــب نفوســهم، وتشــفى صــدورهم  لانتقــام ممــن اغتصــب 

  .-رضي الله عن الجميع–الخلافة من علي وهم أبو بكر وعمر وعثمان 
ـــة أهـــل الإيمـــان المحـــض (وفي رجعـــة المـــؤمنين  وهـــم غـــير الشـــيعة (، والكـــافرين ! )أي الشـــيعة الإمامي

فكـان الأولى أن تسـمى عقيـدة .  مـة لسـرورهم برؤيـة أعـدائهم وهـم يعـذبون وينكـل  ـم تت)  الإمامية
ويدل لـذلك مـا رواه في . التنكيل والانتقام بدلاً من عقيدة الرجعة، لأ ا مبنية على الانتقام والتشفي

ــوار   ــ: (أن أ  عبــد الله قــال ] 53/40[بحــار الأن ــن أعــين، وميســر ابــن عبــد العزي ز، كــأني بحمــران ب
  !) .يخبطان الناس  سيافهما بين الصفا والمروة 

  
، ومـنهم ]95انظر أوائل المقالات للمفيد ص[وأما زمن الرجعة فمنهم من خصها بزمن قيام المهدي 

ومـنهم . من أبى ذلك وقال الرجعة غير الظهور، فالإمام الغائب حي وسيظهر، والرجوع غير الظهـور 
وع الحســين بــن علــي  مــن قــال  ن مبــدأ الرجعــة يكــون عنــد أول مــن : (، فـــ -رضــي الله عنهمــا–رجــ

] .  53/39: بحــار الأنــوار) [تنشــق الأرض عنــه ويرجــع إلى الــدنيا، الحســين بــن علــي عليــه الســلام 
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. وبعض الرو ت حددت الرجعة  دم الحجرة النبوية وإخراج جسد أبي بكر وعمـر رضـي الله عنهمـا 
وأجــيء إلى يثــرب، فأهــدم الحجــرة، : (منتظــرهم يقــول  أن]  105-53/104[ففــي بحــار الأنــوار 

بتين يصــلبان عليهمــا، فتورقــان مــن  وأخــرج مــن  ــا وهمــا طــر ن، فــآمر  مــا تجــاه البقيــع، وآمــر بخشــ
 سمــاء انبــذي، و  : تحتهمــا، فيفتــتن النــاس  مــا أشــد مــن الأول، فينــادي منــادي الفتنــة مــن الســماء

ثم يكـــون بعــد ذلــك الكـــرة ]أي شــيعي[لأرض إلا مــؤمن أرض خــذي، فيومئــذ لا يبقــى علـــى وجــه ا
  ) .والرجعة 

  
فالأنبياء والرسل يكونون جنداً لعلي بن أبي طالـب : والأحداث التي تصاحب الرجعة كثيرة وغريبة -
ول رو  ــم !  لم يبعــث ا   بنبيــاً ولا رســولاً إلا رد جمــيعهم إلى الــدنيا حــتى يقــاتلوا بــين يــدي : (، فتقــ

صـفوة الخلـق، ورسـل الله إلى : قلـت ] . 53/41: بحـار الأنـوار ) [طالب أمير المـؤمنين  علي بن أبي
  . اللهم نبرأ إليك مما يقولون ! . خلقه يكونون جنداً لعلي بن أبي طالب 

  فلان هذا إنه قد : (، ويقال له !وفي الرجعة يخير الشيعي بين المقام في قبره مكرماً وبين الرجعة   -
الغيبـة للطوسـي ) [فإن تشأ أن تلحق به فالحق وإن تشأ أن تقـيم في كرامـة ربـك فـأقم ظهر صاحبك 

  ] . 53/92: ، وبحار الأنوار 276ص 
  

ومع هذا فالشيعة الإمامية  تتقي وتنكر أن يكون الرجعة من مـذهبها وعقيـد ا، فقـد جـاء في : قلت 
وت، ولا تقولوا الرجعـة، فـإن قـالوا لا تقولوا الجبت والطاغ: ( بعض كتب الشيعة عن أبي جعفر قال 

ويـروون ] . 53/39: بحـار الأنـوار) [أمـا اليـوم فـلا نقـول : لكم فإنكم قد كنتم تقولون ذلـك فقولـوا
وا الرجعـة ، فــإن قــالوا : ( أن الصـادق قــال  قـد كنــتم تقولــون ؟ : لا تقولــوا الجبـت والطــاغوت، وتقولــ

  )تعبد الله  ا عبادة في زمن الأوصياء  وهذا من  ب التقية التي: الآن لا نقول: قولوا
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  .عقيدة الظهور عند الشيعة الإمامية   -31
  

  بسم الله 
يس كــذلك،  يعتقــد بعــض النــاس أن عقيــدة الرجعــة عنــد الشــيعة الإماميــة هــي عقيــدة الظهــور، وهــو لــ

ور تعــني أن يظهــر الإمــام أو غــيره بعــد موتــه لأ س معينــين، ولــذا فقــد بــوب ا  لســي في فعقيــدة الظهــ
ــب ] أي الأئمــة[أ ــم يظهــرون : بحــار الأنــوار ،  ب  ــع مــو م، ويظهــر مــنهم الغرائ : بحــار الأنــوار[ب

فتذكر كتب الشـيعة أن . وهذا الظهور خاضع لإرادة الإمام فمتى أراد أن يظهر ظهر ] . 27/303
، 27/303: واربحـــار الأنـــ[أ  الحســـن الرضـــا كـــان يقابـــل أ ه بعـــد موتـــه ، ويتلقـــى وصـــا ه وأقوالـــه 

ن شــيعتهم دخــل علــى أبي عبــد الله فقالــه لــه ] . 78ص : وبصــائر الــدرجات  ون أن رجــلاً مــ : ويزعمــ
قـم فادخـل البيـت، فـدخلت : نعم ، قال: فقلت : ؟ قال ) أي بعد موتته(تشتهي أن ترى أ  جعفر 

  ] . 27/303: بحار الأنوار) [فإذا هو أبو جعفر 
وا أن أ  عبــد الله  قــال  يعة الحســن بــن علــي عليــه الســلام بعــد مقتــل أمــير  :وزعمــ أتــى قــوم مــن الشــ

فـارفعوا : نعـم ، قـال: تعرفـون أمـير المـؤمنين إذا رأيتمـوه ؟ قـالوا: المؤمنين عليه السلام، فسـألوه فقـال
  ] .المصدر السابق . [الستر فرفعوه ، فإذا هم  مير المؤمنين عليه السلام لا ينكرونه 

كمـا –، فيزعمـون !! ئمة، بل حتى أعداء الشيعة يظهرون لهم وينتقمون منهم ولا يقتصر الظهور  لأ
أن محمد الباقر قام يرمي خمسة حجارة في غير موضع رمي الجمار، ولما قيـل لـه في ذلـك قـال  -يفترون

–يريـدون بـذلك أ  بكـر وعمـر رضـي الله عنهمـا [إذا كان كل موسـم أخرجـا الفاسـقين الغاصـبين : (
ا إلا إمـام عــدل، فرميـت الأول اثنتــين، ] -ن يكـو  كــذلك ومعـاذ الله أ ثم يفـرق بينهمــا ههنـا لا يراهمــ

ص : ، وبصــائر الــدرجات 27/305: بحــار الأنــوار )[والآخــر ثلاثــة، لأن الآخــر أخبــث مــن الأول 
82. [  

يعة في هــذا البــاب أعــني عقيــدة الظهــور، لا عاضــد لهــا لا مــن نقــل صــحيح، ولا : قلــت  رو ت الشــ
ريح، وهي تتمة لسلسلة الـرو ت الـتي ينسـجها الشـيعة لشـد الشـيعة الإماميـة إلى مـذهبهم ، عقل ص

وإلا فمـن مـات في الـدنيا لا يعـود حـتى يبعـث الله مـن . والثبات عليه، وتعليقهم  ماني كاذبة خادعـة 
يـرث الله في القبور لا من نبي مرسل، ولا إمام معظم، فالكل في دار البرزخ إما منعم، أو معذب حـتى 

  . الأرض ومن عليها 
  . والله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم 
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  .عقيدة  البداء عند الشيعة الإمامية    -32
  

  .بسم الله الخلاق العليم 
  

ون  يعة الإماميــة هــو بمعــنى نشــأة الــرأي الجديــد، أو ظهــور رأي آخــر غــير الأول، ويعنــ البــداء عنــد الشــ
وسـوف نـتكلم عـن فسـاد هـذا المعتقـد . آخر أو أمر آخر غير الأول  بذلك أن الله قد يظهر له رآي

  .بعد أن نذكر مكانة هذه العقيدة عند الشيعة الإمامية 
مـا : (فممـا جـاء فيـه . فالبداء تعده الشيعة الإمامية من أصـولها الـتي لا بـد مـن الإيمـان والإقـرار  ـا  

: وقـالوا] . 332ص : التوحيد لابـن  بويـه، و 1/146: أصول الكافي ) [عبد الله بشيء مثل البداء
] .  333ص : ، والتوحيد لابن  بويه1/146: أصول الكافي) [ما عظم الله عز وجل بمثل البداء (

: أصـول الكـافي ) [ولو علم الناس ما في القول  لبداء من الأجر مـا فـتروا مـن الكـلام فيـه : (وقالوا 
مـا بعـث الله نبيـاً : ( ، وقـالوا ]4/108: ار الأنـوار ، وبحـ334ص : ، التوحيد لابن  بويه 1/148

  ] .نفس المصدر السابق )  [قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر    لبداء  
  

ويتضح من سـياق الـرو ت أن البـداء عنـد الشـيعة الإماميـة جـزء لا يتجـزأ مـن توحيـد الله، وهـذا مـالم 
ينا محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، وخفاء عقيـدة كهـذه فيـه نره في كتاب ربنا ، ولم نرى له ذكراً على لسان نب

وكون الشـيعة الإماميـة اختصـت مـن دون النـاس . وهذا محال ! إ ام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ رسالة ربه 
 مـة بمعرفة هذه العقيدة فيه إجحاف  مم عظيمـة لا يعلـم قـدرها إلا الله، وشـريعة الله ليسـت خاصـة 

اً {. ولا بنحلــة، فليتنبــه لهــذا  ــاس إني رســول الله إلــيكم جميعــ فقــال   أيهــا . الآيــة }..قــل   أيهــا الن
  . الناس الدالة على أن دعوته تعم كل الناس 

تعـالى الخـلاق –وأعظم مما سبق أن البداء فيـه نسـبة الجهـل إلى الله وأنـه لا يعلـم حقيقـة الأمـور ومآلهـا 
ــو كــان كيــف يكــون ، والله-العلــيم عــن ذلــك فكيــف .  يعلــم مــا كــان ومــا يكــون ومــا ســيكون أن ل

  اللهم غفراً . ؟ ! يستجيز عاقل لنفسه أن يؤمن  ذه العقيدة التي تنسب الجهل إلى ربه 
  

  ما غرض الشيعة الإمامية من إحداث هذه العقيدة، ونشرها بين الناس ؟ : ولعل سائلاً يقول
لإمامية أن أئمتهم يعلمون الغيب، ويعلمون مـا كـان ومـا سـيكون ، أن من عقيدة الشيعة ا: والجواب 

فـإذا أخـبر أئمـتهم  مـر مسـتقبل وجـاء الأمـر علـى خـلاف مـا قـالوا ، ! . وأ م لا يخفى عليهم شيء 
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فإما أن يكذبوا  لأمر وهذا محال لوقوعه بين النـاس، وإمـا أن يكـذبوا أئمـتهم وينسـبوا الخطـأ إلـيهم ، 
  . م التي أصلوها فيهم من علمهم للغيب وهذا ينسف عقيد 

بـد   كـذا ، أي : فإذا وقع الأمر علـى خـلاف مـا قالـه الإمـام قـالوا. فكان أن أحدثوا عقيدة البداء 
  . أن الله قد غير أمره 

ولكن الشيعة الإمامية وقعت في شر أعمالها، فهي أرادت أن تنـزه إمامهـا عـن الخلـف في الوعـد وعـن 
  ! . ، فا مت ر ا من حيث تشعر أو لا تشعر  لجهل الكذب في الحديث

  : ( قـال  أبـو جعفـر وأبـو عبـد الله عليهمـا السـلام : فقد جاء في البحار عن أبي حمزة الثمالي قـال 
ا يشــاء، وإن  اء مــن هاهنــا، فــإن الله يصــنع مــ ا فجــ أ  حمــزة إن حــدثناك عــن  مــر أنــه يجــيء مــن هاهنــ

، 4/119: بحـار الأنـوار) [غداً بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت حدثناك اليوم بحديث وحدثناك 
  ] . 2/217: وتفسير العياشي 

والمقصد بيناه آنفـاً .  هذه رو ت نسجوها على لسان أبي جعفر وأبي عبد الله وهما منها براء : قلت 
مـر سـيعود إلـيهم ولقـد كـان بعـض شـيوخ الشـيعة الإماميـة في إحـدى الفـترات يمنـون شـيعتهم  ن الأ. 

والغلبة ستكون لهم ولدولتهم بعد سبعين سنة، ولما انقضت تلك المـدة ولمـا يتحقـق مـن ذلـك شـيء ، 
، والغيبـة للطوسـي 2/218: تفسـير العياشـي : انظـر! . [لجاءوا إلى البداء وقالوا قد بدا   سبحانه 

  ]  .263ص: 
العقيــدة قــد تجلــب الشــناعة علــى مــذهبهم، ثم لمــا رأت الشــيعة الإماميــة ممثلــة في مشــايخها أن هــذه 

نسجوا رو ت أخرى تحدث أن البداء قد منع الأئمة من التحديث بما سيكون مـن الأمـور المسـتقبلة 
) لــولا البــداء لحــدثتكم بمــا يكــون إلى يــوم القيامـــة : (فهــاهم يزعمــون أن علــي بــن الحســين يقــول . 
وار 2/215: تفســير العياشــي [ ــ ار الأن ــار .  ]4/118: ، وبحــ إذا المــانع للأئمــة مــن التحــديث  خب

وهذا كله مهرب مـن التحـديث ! . الغيب هو خوفهم من أن يبدوا   أمراً آخر بخلاف ما حدثوا به 
ــذي أخــبر الله  في مواضــع كثــيرة  مــن كتابــه أن الغيــب لا   مــر لا يعلمــه إلا الله، وهــو علــم الغيــب ال

  . يثاً فما للشيعة لا يفقهون حد. يعلمه إلا هو 
ثمة أمر لابد من الإشارة إليه وهو يقطع الطريق علـى الشـيعة الإماميـة وهـو أن بعـض مشـايخة الشـيعة 

ولـيس كـذلك، . الإمامية قد يوهم الناس  ن البداء كالنسخ الذي أخبر الله عنـه في كتابـه أو أنـه هـو 
ر الناسـخ ، ولكـن الله  مـر فالنسخ ليس هو ظهور أمر جديد   ، بل الله عالم  لأمـر المنسـوخ والأمـ

أمـا .    مر في وقت من الأوقات يناسـب الحـال وقـت ذاك ، ثم ينسـخه  مـر معلـوم عنـده في الأزل 
البداء فهو أن الله يظهر له أمر جديد لم يكن يعلمه في السابق، وبين النسخ والبداء كما بـين السـماء 

  .والأرض، وأين هذا من هذا ؟ 
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  : قاصمة 

فندم الرب خلقه الإنسـان علـى .... فرأى الرب أنه كثر سوء الناس على الأرض : ( راة جاء في التو 
سـفر التكـوين ) [لأمحون الإنسان الذي خلقته على وجـه الأرض : الأرض وتنكد بقلبه ، وقال الرب

  . وهذا هو البداء بعينه . وتكرر هذا المعنى في التوراة ] 5: ، الفصل السادس، فقرة 
ــن ســبأ قــد أخــذه هــذه العقيــدة مــن اليهــود وأشــاعها في  هــل: والســؤال  يعية اب مؤســس الطائفــة الشــ

ــة أن تعلــم ، أن فــرق الســبأية  يعة ؟ ويكفــي في الإجاب ــه ( الشــ ــداء وأن الله تبــدوا ل ــون  لب كلهــم يقول
  ] .19التنبيه والرد ص / الملطي: انظر) [البداوات 

  
  

  .عقيدة  الطينة عند الشيعة الإمامية    -33
  

﷽      
ى{  َ ــر َ أُخْ زْر ةٌ وِ َ ر ازِ َ ُ و ر ــزِ لاَ تَ َ ــا و هَ ْ يـ لَ ــلُّ عَ َضِ ــا ي َ نمَّ إِ ــلَّ فَ ْ ضَ ــن َ م َ ــهِ و سِ فْ َ نـ ِ ي ل ــدِ تَ هْ َ ــا يـ َ نمَّ إِ ى فَ ــدَ تَ ــنِ اهْ َ نَّــا  م ــا كُ َ م َ و

ولاً  سُ َ ثَ ر عَ ْ بـ تىَّ نَـ بِينَ حَ ِ ذّ عَ ُ   ] .15: الإسراء [} م
  

يعي علــى كتما ــا وإخفائهــا علــى عقيــدة الطينــة مــن العقائــد الــتي تواصــى  أر ب العلــم في البيــت الشــ
تعمد أفعـال ( والشيعي لو اطلع على هذه العقيدة لـ . عوامهم، لأ م يخشون من عاقبة و لها عليهم 

: الأنـوار النعمانيـة ) [الكفار لحصول اللذة الدنيوية، ولعلمه  ن و لها الأخروي إنمـا هـو علـى  غـيره 
1/295 . [  
  

أن الشيعي خلق من طينة خاصـة : ( -حفظه الله -ص هذه العقيدة كما ذكرها الشيخ القفاريوملخ
والسني خلـق مـن طينـة أخـرى ، وجـرى المـزج بـين الطينتـين بوجـه معـين، فمـا في الشـيعي مـن معاصـي 
وجرائم هو من  ثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وأمانـة هـو بسـبب  ثـره بطينـة الشـيعي ، 

ا كـان يـوم القيامـة فـإن سـيئات وموبقـات الشـيعة توضـع علـى أهـل السـنة، وحسـنات أهـل السـنة فإذ
  ] . 2/956: أصول مذهب الشيعة الإمامية ) [تعطى للشيعة 
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ولم يوافق على هذه العقيدة بعض عقلاء الشيعة المتقدمين، وأنكروها وقالوا ما وجد في كتـب الشـيعة 
ا مــن أخبارهــا، إنمــا هــي أخبــار آحــاد  ــوار : انظــر[تخــالف الكتــاب والســنة والإجمــاع فيجــب ردهــ الأن

ــــك وقــــال  ن النصــــوص قــــد ]  . 1/293: النعمانيــــة  ــــري أبى ذل ولكــــن شــــيخهم نعمــــة الله الجزائ
الأنـــوار : انظـــر[استفاضـــت واشـــتهرت ولم يبقـــى مجـــال للإنكارهـــا والحكـــم عليهـــا   ـــا أخبـــار آحـــاد 

  ] . 1/293: النعمانية 
طينـة المـؤمن .  ب : ورة في أهم كتب الشيعة ، فقد بوب الكليني في كافيـه بقولـه وهذه العقيدة مذك

وعقـد ا لسـي في ].  6-2/2: أصـول الكـافي : انظـر [وأدرج تحتـه سـبعة أحاديـث . وطينة الكافر 
بعة وســتين حــديثاً .  ب الطينــة والميثــاق : بحــار الأنــوار   ً وعنونــه بـــ  : بحــار الأنــوار [وأدرج تحتــه ســ

ولذلك فإن منكـر هـذه العقيـدة مـن الشـيعة الإماميـة إمـا مكـذب بكتـب شـيعته ] . 5/225-276
  ! .أو متقي ، فهما أمران أحلاهما مر 

أن كثرة الشكاوي من بعض الشـيعة الإماميـة : بقي أن يقال ما سبب ظهور هذه العقيدة  ؟ والجواب
وفي المقابـل كثـرة الأعمـال الصـالحة والحسـنات لما يجدونه من الموبقات التي يرتكبها كثير من الشـيعة، 

التي يعملها أهل السنة، أوجد لديهم شكوك حيـال شـيعتهم ، فكـان مـنهم أن أحـدثوا القـول  لطينـة 
  ! .لأجل تسكين ما في قلو م من شك وحيرة 

  : ويتضح الأمر  لرواية التالية 
ــذي يقــول ] أي الشــيعي[حــد جعلــت فــداك أرى المــؤمن المو : (يقــول أســحاق القمــي لأبي جعفــر  ال

بقولي، ويدين الله بولايتكم ، وليس بيني وبينه خلاف، يشرب السكر، ويزني،ويلوط، وآتيه في حاجـة 
واحدة فأصيبه معبس الوجه، كالح اللون، ثقيلاً في حاجتي ، بطيئاً فيها، وقد أرى الناصـب المخـالف 

يعي[لمــا أ  عليــه، ويعــرفني بــذلك  يبه طلــق الوجــه، حســن ، فآ]أي يعــرف أنــني شــ تيــه في حاجــة، فأصــ
البشر، متسرعاً في قضاء حاجتي، فرحاً  ا، يحب قضاءها، كثير الصلاة، كثير الصوم، كثير الصـدقة، 

ُســـتودع فيـــؤدي الأمانـــة  ، وبحـــار 490-489ص : علـــل الشـــرائع لابـــن  بويـــه ) [يـــؤدي الزكـــاة، وي
  ] .247-5/246: الأنوار

هذه الشكوك والحيرة التي انتبابت بعض شيعتهم برو ت فحواهـا أن ولقد أجاب مشايخ الشيعة عن 
وطينــة أهــل الســنة ، فمــا كــان مــن  -وهــي غــير طينــة الأئمــة–الله في الأزل جمــع بــين طينــة الشــيعة 

حسنات وخير عند أهل السنة فسبب طينة الشيعة ، وما كان من فجور وشـر عنـد الشـيعة فهـو مـن 
وم القيامــة ( ثم إذا كــان : لأبي اســحاق القمــي  -زعمــوا-جعفــر  يقــول أبــو.جــراء طينــة أهــل الســنة  يــ

فردهـــا إلى شـــيعتنا، ونـــزع مســـحة ]  أي مـــن أهـــل الســـنة[نـــزع الله عـــز وجـــل مســـحة الإيمـــان مـــنهم 
... الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيئات فردهـا علـى أعـدائنا، وعـاد كـل شـيء إلى عنصـره الأول 
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يهم؟ قــال جعلــت فــداك تؤخــذ حســنا م فــتر : قلـت  يئاتنا فــترد إلــ إي والله الــذي : د إلينــا؟ وتؤخــذ ســ
  ] .247-5/246: ، وبحار الأنوار490-489ص : علل الشرائع لابن  بويه ) [لاإله إلا هو 

عقيدة الطينة مخالفة للكتاب والسنة والإجمـاع ، الـتي تخـبر أن الإنسـان لا يحمـل وزر غـيره، إلا : قلت
نقص ذلــك مــن آ مهــم شــي، ولا يكســب الإنســان حســنات إذا كــان محــد ً فعليــه آ م  مــن تبعــه لا يــ

نة حســنة فلــه مثــل حســنا م لا يــنقص ذلــك مــن حســنا م شــيء   . غــيره إلا إذا ســن في الإســلام ســ
والقول بمقالة الشيعة هذه ، فيه اجتراء على الله ونسب الظلـم إليـه، فالعـدل سـبحانه لا يظلـم النـاس 

  .والله الهادي .  مله شيئاً ، ولا يبخس العامل ع
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  .الخاتمة 
  
  
  

  . بسم الله ذي الفضل والمن 
  

  .الحمد   رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، محمد   إلى يوم الدين 
  

ابــه وانبيائــه فــإن منحــة البــاري علينــا أن وفقنــا لبيــان بعــض مايعتقــده الشــيعة الإماميــة تجــاه ر ــا وكت
وقد كتبنا ما يسره لنا مولا ، نصحاً للأمة، وتنبيهاَ للشيعة بما عندهم مـن المخالفـات في . والمسلمين 

  . العقيدة والتي تضاد أصول الشريعة 
فنســأل مــولا  الجليــل أن يصــلح نياتنــا، وأن يهــدي ضــال أمــة الإســلام إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه ، 

  . ى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم و رك عل
  
  
  
  
  

  : وكتبه 
  

  فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب 
   

  
  
  


